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 أتون الذكريات

                  
ترتحل عائشة تاركة خلفها  ،اتنيمن لفتات الزمن في بداية الثماني تة  في لف
في  شتعل  اوكأنه حطب قد  ،قلوب المحيطين بها من الأحزان يعصر ا  ركام
 للخبز على وهج صاج الذكريات.  أتون  

ذهبت عائشة إلى محطة القطار تنتظر موعد قدومه لترتحل إلى خالتها بعد 
ة في انتظار ظلت واقففي دنيا الأشقياء،  آمن   أن أضناها البحث عن ملاذ  

 ت كأنها أيامئن شإو قل أعليها كأنها دهور  تساعات مر ،قطار السفر
وهي  ،وراق الشجر في مواسم الخريفتساقط كما تتساقط أ يعمرها الذ

بجماله وعزوبته  وقد رحل الصبي أبى إلا الغياب، يتنتظر رفيق العمر الذ
 ه ذبول الأمنيات. ءمخلفا  ورا

 إلى متى؟!.. 
قد هاجت من بعيد قالت في نفسها و ا  على البعد شاهدت القطار قادم

بخريف الزمن قر العمر تساريات لقد أتيت بعد فوات الأوان وبالنفس الذك
 رتحل الربيع إلى خزانة النسيان. او



 أحمد عزيز الدين

7 
 

أوجاع السنين على وجهها ذكريات الماضي و اصعدت عائشة القطار وقد بد
أسندت رأسها المنهكة من التفكير على ها وانتهت بها قدماث جلست حي

في أتون الذكريات تتمنى لو رحلت كما  ةشباك القطار تاركة رأسها غارق
 رياح السفر حتى تستريح. يرحل صوت القطار مع 

ختلط بسائل الق الماضي بأوردة الجسد المنهك وولكن هيهات فلقد ع
  الحياة فأين المفر؟!

نت تسكن في مدينة كا ئشة على خالتها الأرملة والتيقدمت عا
وكان يعمل  ،كان قد فاته قطار الزواج يبنها الوحيد والذاالإسكندرية مع 

جل يومه غارقا   وكان يقضي "حي المكث"وهو حد أحياء المدينة في أ سكافيإ
 لة التي يعمل عليها. شجون النفس بين طيات الآ في عمله وكأنه يخفي
قد تعدى العقد الرابع من عمره وكان  متوسط الطول وكان شاهين رجلا  
جعل هذا ما النية ولكن لم يكن على قدر من الجمال و طيب القلب صافي

 . الارتباط به عنالنساء تعزف 
 حي المكث قرابة الساعة إلى أن ستغرق وصول عائشة إلى منزل خالتها فيا
عليها السعادة عندما قدمت إليها  توالتي بد ،ستقرت أخيرا  بشقة خالتهاا

لتزاماتها هي اولم تعد تتحمل حتى قضاء  ةوكانت خالتها عطيات سيدة مسن
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ابة ث شأ ف فأنا بملي عائشة لتقوم علىلقد أرسل الله  :قالت في نفسهابنها واو
 والدتها. 
عندما  لكن على غير المعتاد أيضا  هين في المساء كعادته من العمل وعاد شا

ب ووضع كل شيء في مكانه الصحيح دلف إلى المنزل شاهد كل شيء قد رت
عتاد من سنوات على حالة الفوضى التي كانت تدب في أركان ا يوهو الذ

شة هاله ما رأى!!  لقد وجد الطعام عندما دخل إلى حجرة المعيو ،الشقة
ذا به قد أعد من إفكشف عنه ف ؛مغطى بشاش أبيض نظيفو ،سلفا   ا  عدم  

ذا به إرجا  بحركة سريعة ليسأل ولدته عما رأى ففتحرك خا ة،مدة وجيز
عينيه فتلعثمت أمام  ،في الثلاثين من عمرها تقريبا   جميلة   بفتاة   أفاج  ي  

 تفقالت له والدته وقد لاحظ ،حمرة الخجل هوجه عتلىاالكلمات في فمه و
نه إ :إلى عائشة قائلة تونظر ،بنة خالتكاهذه  :حمرة الخجل بادية على وجهه

 حدثتك عنه.   يالذ بنياشاهين 
ذبان أطراف الحديث على أريكة اعائشة بعد العشاء يتججلس شاهين و

ر لقاء خآفلقد مرت سنوات عديدة من  ؛عبق الذكريات يخيم على المكانو
نقطع ابينهم وهم أطفال وتذكروا أيام الطفولة البريئة، ولكن سرعان ما 

 . الحديث وغابت الذكريات
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 هناك بين طيات الماضي فليس هناك قاسم مشترك.
 !!....؟منهم قد قضى طفولته بعيدا  عن الآخر فماذا عساهم أن يتذكروا فكل 

مع  حديث لا ينتهي سرحت عائشة بأفكارها المؤلمة وأخذتها النفس إلى
 الذات.

يمر بمخيلتها شريط ذكريات العمر قالت لنفسها حتى الذكريات أبت  وهي
في بريق  نقطع لمعان الصبيا نقطعت مثل مااالعمر و ألا تسعفنا في خريف

ومض كبريق الرعد في  يعومة الجسد في قيلولة الشباب الذنالعينين و
 ء ليبقيني في أتون الذكريات.ليالي الشتا

 
 

**** 
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 أين الكنز

            
الأرض التي نملكها على  ييت يا والدأأر :بن لأبيهمن الأيام قال الا في يوم  

تها الناس لقد ملأ :نبقال الا ؟فقال الأب ما لها يا بني ؟أطراف القرية
 :هنا قاطعهم الجد قائلا  و يبالقمامة يا والد

 الجد الحفيد إلىبن وفنظر الارض مدفون بها كنز ثمين الأ هن هذإ يا بني
هذا هو  نعم يا بني :وقال ،فنظر إليهم الجد نظرة تأكيد !!ستغراب شديداب

رحمة الله  كنت أخفيه عنك منذ فترة كبيرة، لقد قال لي أبي يالسر الذ
لم تستخرجه إلى  يا أبت   ولم   :بنبهذه الأرض كنز ثمين، فقال له الاعليه أن 

كان شيخا   عندما كنت صغيرا  لم أستطع وأبي يا بني :فقال الجد ؟نالآ
ألهتني ما كنت في شبابي أخذتني الدنيا وعندن وكما أنا الآ ،في السن ا  طاعن

ستخراج هذا الكنز وكنت أنت صغيرا  افلا أقوى على  ،حتى صرت كما ترى
 ن صرت رجلا  ستخرجته تسطوا عليه الناس، ولكن أنت الآاوخفت إن 

 ن أن تستخرجه. اآن الأوشتد عودك فاو
عليها يجب فعلها  ين تستخرجه هناك شروط قال لي والدولكن قبل أ

 خراج الكنز. إوإلا لن تستطيع 
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 بن والحفيد معا :فقال الا
 ما هي هذه الشروط يا أبتاه؟  -

 فقال الجد:
 اما  من كل القمامة التي عليها. يجب تنظيف الأرض تمأولا : -
يليه هذه  يسوف أقول لكم على الشرط الذلشرط بعد أن تنتهوا من هذا او

 . يا بني وصية أبي
 على بركة الله ومشيئته.  :فقال الجد ي،نبدأ يا والد من الغد إذا   :بنفقال الا

فطارهم بعد أن صلوا صلاة إا وستيقظ الجميع في الصباح الباكر وتناولا
لى ستأجروا عربة لحمل القمامة إاوتوجها إلى الأرض وكانوا قد  فجرال

ستمر العمل من الصباح الباكر اج القرية حيث مكان تجمع القمامة، وخار
 و ملل في أمل العثور على الكنز. حتى غروب الشمس دون كلل أ

عوا أن يرفعوا كل القمامة الموجودة نهم رغم هذا العمل الدؤب لم يستط  ولك
رفع ع لكن لم نستط  ولقد تعبنا  يا أبت   :فقال الحفيد لأبيه ،على الأرض

فقال الجد إلى الغد  ،إنها كثيرة جدا   نعم يا بني :فقال الأب ،القمامة كاملة
 بمشيئة الله.  إذا  
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ر أمام لعائلة إلى المنزل منهكة القوى ولكن عزيمتها قوية لم تنه  رجعت ا
جلسوا من سنوات، بعد أن تنظف الجميع و القمامة المتراكمةالعمل الكثير و

عليك بالمثابرة والصبر والجد  يا بني :قال الجدجميعا  على طاولة الطعام 
 ،لن ينال المرء ما يسعى إليه إلا بعزيمة قويةو ،نهم من عزائم الرجالإف

نصرف ا ي،ن شاء الله يا والدإ :بنفقال الا ،من هؤلاء الرجال بني فكن يا
 ذن الله. إفي الغد ب شاق   ستعداد ليوم  منهم للنوم للا كلل 

كالعادة توجه الجميع إلى الأرض وبدأ العمل الشاق ورفع في الصباح الباكر 
ن الأرض في مثابرة شديدة وعمل دؤوب طوال اليوم حتى غربت عالقمامة 
أي نعم  ،العمل بشك كامل واهولكنهم لم ين ،لك اليوم أيضا  شمس ذ

ولكنهم قد  ،النذر القليل لكن بقيستطاعوا رفع القمامة من المكان وا
تعلم ما نحن عليه فهل  يا أبت   :بن لأبيهفقال الا ؛عياءالأأصابهم التعب و

إذا كثر عليك العمل يجب  نعم يا بني :فقال الجد ؟نوجل العمل إلى الغد
كان سبحانه د خلق الله الدنيا في ستة أيام وفلق ؛عليك أن تقسمه على الأيام

 ذن الله. إادرا  على أن يقول لها كن فتكون، لذا علينا الصبر إلى الغد بق
اليوم عمل ليس  :قال الجدو ،الث توجه الجميع إلى أرض الكنزفي اليوم الث
فقال  ي؟كيف ذلك يا جد :فقال الحفيد ،لكن في غاية الأهميةبالثقيل و
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ثم  ،ن الأرض يجب أن تنظف جيدا  من بواقي القمامةإيا صغيري  :الجد
قال لي  يالثا ف الذوهذا هو الشرط  ،تهوية ثلاثة أياملتترك لتحرث جيدا  و

 . يسمعا  وطاعة يا والد :بنفقال الا ؛رحمة الله عليه يعليه والد
 :بن والدهثم سأل الا ،ا ثلاثة أياموانتظره والده وبن ما قال له عليفعل الا

 حتى نستخرج الكنز؟ ي وماذا بعد يا والد
 :فقال الجد

هو تقسيم الأرض وزراعتها بأصناف البذور  الشرط الثالث يا بني_ 
في موضع كذا من  حفر  اظننت أنك تقول لي  يا أبت   :قالبن وفتعجب الا

 الأرض بعمق كذا....  
 :قالوه وهنا قاطعه والد

فيذ ما أقول حتى تنفذ وصية جدك عليك تنو هذا الشرط الثالث يا بني _
 .خراج الكنزإونستطيع 

 لنرى...  يحاضر يا والد :فقال _
م الأرض تقسيبن والحفيد في العمل وتوجه ثلاثتهم إلى الأرض وأخذ الا

فمتى  يهكذا فعلت يا والد :بنووضع أصناف البذور بها وسقيها، وقال الا
 تخرج الكنز. 
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  قال الجد:
ن الكنز إفكن صبورا  ف ستخراج الكنز قبل ستة أشهر يا بنيإلن نستطيع _

بن والحفيد من الجد، ولكنهم فتعجب الا ؛لصبرلن تنال الأجر إلا باثمين و
 لتزموا الصمت. ا

 ويكونا قد نالا انتظر مرورها حتى يستخرجا كنزهمالجميع يمرت الأيام و
 الشاق.  اأجر عملهم

قد لقد مرت الستة شهور و يا أبت   :بن للجدوفي اليوم الموعود قال الا
عليك أن تحرقها يا  :فقال الجد ؛استوت الزروع التي قد زرعناها بالأرض

كيف تقول ذلك  :صاح الحفيدو ،يا أبت   وقال لم   !!بن بشدةلاا فتعجب بني
رض وحرثها واستطعنا تطهير الأ ا  نحن قد بذلنا مجهودا  كبير؟ وييا جد

فقال  ؟ن نقوم ببيعهنحرق المحصول؟  أليس من الأجدر بنا أ وزراعتها فلم  
 ستخراج الكنز!! إهذا شرط  :الجد

إنما نحتاج المحصول  ييا جدلا نحتاج الكنز هذا  :الحفيد الصغيرفقال _
 رضتعبنا حتى خرج من الأ يالذ

 . ينعم يا والد :بنوقال الا_ 
 فضحك الجد وقال:
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أن الكنز  ،إدراككمدت يا أولادي أن يصل إلى فهمكم وهذا ما أر_
نت ن كيف كاهل تتذكرو ،ح إلى الجمالبصرار على تحويل الق  الحقيقي هو الإ

ة وبفضل الله وبفضل مجهودكم الكبير ها القمامؤالأرض؟  لقد كانت تمل
 ،أن تحولوا الأرض إلى كنز حقيقي صرار استطعتموالمثابرة على العمل والإ

 . ؟!مدى الحياة فهل علمتم أين الكنز سيبقى معكم
 

**** 
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 يالصدق منج

               
يسابق الزمن في اللعب واللهو، يام كان الأرنب الصغير الأ من في يوم

ويستمتع بكل لحظة في الإجازة الصيفية، فقد انتهت الدراسة، وحصل على 
درجات عالية في العام الماضي، ولذلك يريد أن يعوض ما فاته من الالتزام 
بتحصيل الدروس في هذه الإجازة؛ لذا أعد لنفسه برنامج ا للاستمتاع، فهل 

 ينفذ ما خطط له؟  تعالوا لنرى...رى سيا ت
قال أرنوب الصغير لأمه ذات يوم: أماه أريد أن أذهب إلى الغابة؛ لكي 

ضراء عات وقمم الهضاب، وبين المروج الخأستمتع برحلة جميلة عبر المرتف
 ،فقالت له الأم: ولكنك يا بني صغير، وأخاف عليك من الذهاب بمفردك

ع النجاة يتستط نفربما صادفك أحدهم فل ؛ففي الغابة حيوانات متوحشة
 منه، فقال أرنوب الصغير: يا أماه أنا كبرت وأستطيع حماية نفسي جيدا  
فقالت الأم: لا تذهب وإلا سوف تكون العواقب وخيمة... فصمت أرنوب 
ولم يجب بكلمة واحده، فقالت له الأم: أنا ووالدك سوف نذهب لشراء 

 أرنوب امن المنزل حتى نعود، فنظر إليهمالخروج ات المنزل وإياك مستلزم
 الصغير وأومأ برأسه بالموافقة. 
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 لم ذهب الوالدان أرنب وأرنوبة إلى السوق للتسوق، ولكن أرنوب الصغير
: لماذا لا أذهب إلى الغابة وأعود قبل أن يرجع هيهدأ من التفكير، وقال لنفس

... أعجبته قليلا  اهدت الغابة، وأستمتع والداي من السوق وأكون قد ش
، فخرج من الدار متوجها  نحو الغابة التي كانت على مقربة من الفكرة كثيرا  

ه مناظر تدار أرنوب...  وتوغل أرنوب في الغابة دون أن يدري... لقد شد
الغابة وأشجارها المرتفعة ومصبات المياه وقمم الهضاب ونسي ما وعد به 

ود إلى المنزل قبل عودة ه نسي أن يعوالدته بعدم الخروج من المنزل، حتى أن
 ه. يوالد

ب المنزل غير مقفل، بأن با آرجع أرنب وأرنوبة إلى المنزل ولكنهم تفاج
عن أرنوب الصغير، ولكنهم لم  ، وأسرعا إلى المنزل ليبحثاةفاستغربا بشد

 الحيرة أين ذهب أرنوب الصغير؟   ه فطارت عقولهم منايجد
معه قبل أن يذهبا إلى التسوق، فقالت  لكن الأم فجأة تذكرت حديثهاو

ن ذهب؟  فقالت: ذهب بصوت مرتفع: أنا أعلم أين ذهب؟ فقال أرنب أي
 إلى الغابة. 

 أرنوبة إلى الغابة للبحث عن صغيرهم. أسرع كل من أرنب و
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 أرنوب الصغير توغل في الغابة ولكنه فجأة تذكر أنه لا بد أن يعود إلى
ه في الغابة... وقد أقبل لكنه ضل طريق العودة وتاه... ويالمنزل قبل عودة والد

 ؛هو يبحث عن طريق العودة... ولكن للأسف الشديد لم يهتد  الليل و
  على أنه لم يسمع لامم والدته. فجلس على قارعة الطريق يبكي
ا الزرافة د  وفي أثناء بحثهم وج   ا،على صغيرهم أخذ الوالدان يبحثان في الغابة

: عن صغيرنا... لقد جاء إلى الغابة ء تبحثون، فقالاعن أي شي اتقول لهم
دون أن يدري مدى المخاطر التي تحيط به، ونحن نبحث عنه، ربما عثرنا 

... في البحث،  وأخذت تنظر إلى أعلى ا: سوف أساعدكماعليه.. فقالت لهم
حملت أرنب وأرنوب على ظهرها، وتجولت في الغابة بسرعة كبيرة حتى رأته 

د التلال بعد أن هداه تفكيره إلى الذهاب إليها ليستطيع مراقبة على قمة أح
 الطريق. 

ناك على قمة إحدى التلال... فقالا لها: رجاء، اذهبي قالت الزرافة: ها هو ه
 :جر في البكاء فقال له والدهعندما رأى أبويه انفو إليه. 

 . بالخروج من المنزل بدون إذن منا :أولا   خطأت.أيا بني لا تبك  فأنت قد _
عرضت بأنك لن تذهب إلى الغابة وذهبت ولأنك كذبت علينا  ثانيا :

 نفسك للمخاطر الشديدة في الغابة. 
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 . صادقا   يا بني الصدق ينجي، والكذب فيه الهلاك المحقق فكن دائما  
، عاد أرنوب مع والديه إلى المنزل وقد وعد والديه بعدم الكذب مرة أخرى

 . صادقا  فيما يقول اوأن يكون مطيعا  لهم
 

**** 
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 أزقتي مَرْمِيَّة

  
اء ت ت رف و و ل  ج  ها بتغزل ي أعتابها علىيان عة بشبابها  الترَّ ف  في ث ي اب الزَّه 

ال  لصبايا لج  تحسدها اها وومريد  م ن  قيننظار العاشأفت لت ،تانفقدها ال م 
ن  

م  ر يد   ز  ِّ حدب  ويأتي إليها الم  و بو ن  م ن  كل  ت  يت يافعة لنكا ،ص  ِّ  س  ك   ك 
ن   ن  كا  ِّ  الصبايا ول ك  ا جم  ال كل  ع  ب ه  اد   ىالعذار يج  ت م  ة  حالمة ه  ن ت  ر ق يق  ة ئكا 

ب يع الحالمة كا   ،كسكون اللَّي ل في ليالي الرَّ تَّع بأريج م ن طعم  و  َ ت م  اص   ن ت   خ 
ل ك   ر ض  لذ  

ا الفيحاء ل ي س كعطور الأ   ه  ل ي  وا ع  ل ق  ط 
 
ن  و ،أ ا كا  ي ت ه  تر  في م ش  ت ت ت ب خ 

ا الجلال   ل وه  ع   . ءو الك بر يا بهيَّة ممشوقة القوام ي 
ل ك ع لذ   م  ط  ن ت  م  ا وجم  ال ا  كا  نه  س  د ح  اه  ن ي ش  ن  ل م  ن ت  م  ا كا  ا ونشأتها ه  ت ه  د  ذ  و لا 

ب ي
 
د ةأ ح 

 
يع  أ ت ط  ن ت  تحيطها الحماية وم ن  النَّاس  النِّيل م   لا  ي س  ا كا  ة ن ه   ر اس 

 
الح

  َ ب اب   نَّ الشَّ ا ب ل غ ت  س  م  ن د  و ام  ع  ا على   الدَّ ل ه  ه 
 
افت  م ن  أ ب تلخ   ه  ل بها وط  ودها  ط 

ن ت  ت   ا كا  نَّه  ة ول ك  اد  ر اء والسَّ م 
ل وك والأ    . ياءفي ك بر    بىأال م 

ب يلا  و وا إلى  ودها س  ا ل م  يج  د  م  ن د  وا النِّيَّة   ع  د  ق  ا و   ع  ن  يكيدوا ل ه 
 
وا ب ه  أ ن  ي وق ع 

 
ا أ

ا و ل ه  ه 
 
ل ة  م ن  أ ف  و يه  في غ 

فيذ  ر و لي  ل ة   ا، و  م  ا ال ق  ه  ن  ب  ع  ت دَّ غا  ل ة ظلامها و اش  ف  غ 
ا ل ه  ه 

 
ال  و ق   ،أ ا الرِّح  وا إلي  ه  دُّ وف  ش  سّس  ا ي ت ح  ار ه  تىَّ  نويتجسسو نوا بأعتاب د  ح 
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د   كَّ
 
ارإذ ا ت أ ا ب الدَّ ه  ير  د  غ  نَّه  لا  ي وج 

 
ا وا ،وا ب أ ل ي ه  ا نقضوا ع  وه  هي  ل م ي تر  ك   إلاَّ و 

ا ائ ه  د أو ،غارقة في  د م  ي ة ول ق  ص  ع  ث م وال م   
ا اختطفوا قعوها جبرا  في براثم الإ  ه  ن  م 

زّ م   ع 
 
لكأ َ م  ت اة ا  وا كبريا ،الف  ف ،شموخهاها وءوك سر   ل م  ونهشوا شر   ا و  ه 

ل ك   وا ب ذ  ت ف  ار  و   ب ل   ،ي ك  ت ل كات الدَّ م  ا مسربنهبوا م  وه  ك  اء ولاذوا ت ر  م  لة ب الدِّ
 ار . . . بالفر

و اغ  الح  يَّة، ورفتحطم على أعتابها الشَّ ن و ات، والصَّ  ، وواديب ت ومابا، وال ق 
ال و ،الثرَّ ى في القمرية ت الرِّج    ...رجوانيةعلى   أعتابها الليالي الأ تَ ن اث رف ب ك 

ن عي
 
ق أ ش   . . .  د م 

  
 **** 
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 أحكام مغلوطة

 
نّ  أخييا  الح  قُّ 

 
يث   أ د  ا و اف ق  ح  ذ  الج    ك  ه  س ةخ  ا م   ،ب النَّف  يه  ف  خ 

 
ن ت أ ة ك  ن ذ ف تر  

ة   امَّ ن  ال ع  ة وع   اصَّ
 
ن ت أبح  ث  و الخ س و ك  يَّات النَّف  ل  في ط 

ن  ح  ر  ع 
ع ال ف ك  و اض   م 

ا ر  أعيا ف ال لكن   ،ل ه  ك  ن  الإ   خلجات   أخفقت  و ف  وح ع  االرُّ ي ان  ب ه  ن   ،َ  تىَّ كا  ح 
ا ثؤنل ق  ا ب اع  ذ  ر ا  ا ه   . ل ل ف ك 

ا شغلني م   حَ  لي ب م  و 
 
ا أ ت بام مَّ ة ل ي س  جم  ع ب و اع ث لقصيرة ون ذ ف تر  

 
ن ا ذ ا أ

 
ا أ ه 

س والنَّ  وح لأصيغ اف  ن ب ات الرُّ امج  ا ال ع  ل ول ه  د  ة ب م  ر  ك  تىَّ أتمكن م ن   لف   ح 
ا الكمّ  ذ  وج  م ن  ه  قود  والم الخ  ر  ذ  ع  ن  م م    .على   صدري اجثتراك 

ا م   ذ  ح وه  لا  ار  ب ين   الدكتور ص  اب ر في ا د  س ج  ن د  ه  ن ين  ال م  س  ة ح  د  م  وار ال ع  د 
ي   ام رح  م ال ع   ل ه 

نز   . ث م 
م  ي ف عا  ى ق   ١٩٧٧في ص  د  ع يد  م صر   ب إ ح  ات ص   . ر ى مح  اف ظ 

ار ج اب ر خ  نز   ا  تح  رَّك ج  لَّم  على   م ن الم  ن  س 
 
د  أ ح ق ائ لا  ل  ب ع  لا  يه  الدكتور ص  خ 

 
 : أ

د  ا ي ث  ي وج  ذ ه ب  ح 
 
و ف  أ ل م  س  س 

 
ة لأ  د  م  ل ي ه  و   ل ع   ع 

 
اه د  أ يف ش  و   :ق ال   ،الرِّ ذ ل ك  ه 

ح لا  ه  ص  ل ي  ر ه  ف ر دَّ ع 
م 
 
ل ة  م ن  أ ج  ة ل  ق   :على   ع  س  ن د  بى  ي ا ه 

 
ل م   ،أ اب ر و  ك ج  ح  ف ض 

ه  ممتطير   ل ي  ان الذَّ   يا  د  ع   ص 
 

ة الح و  ه  ه له   يص  دَّ ع 
 
ة  أ ائ س م ن ف تر   ، و ج يز ةالسَّ
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ن   اذ ا كا  ل م  ل م  ن  ي ع  ح كا  لا  ن  ص  ل ك  ن  ف يه  و  صر  ب م  ه ال ق  ل ف  اب ر تاركا  خ  ل ق ج  ان ط 
اب ر   ر ه  ر   ج 

م 
 
ل ة  م ن  أ ج  ار م  غعلى   ع  اع النَّه  ِّس  ن  ؛ات م  بر  وم ك  ك 

وه الأ   خ 
 
و أ ه  ف 

 . سر  ار ه و بواعثهأ
ح   اب ر   ل م  ا ي   ج  م  مالشغالة ك  ون ه  مُّ ل ون بك ،س  م  م ي ع  ول و ه  اط في الح ق  ن ش  د و 

ر افم ط 
و  على   ص   ،ترامية الأ   نَّه  ل م  يلم  هوه  ان ه ول ك  ص  ة   حو ه ح  د  م  ا كا   الع  م  ن  ك 

يه مِّ ن  ي س 
 
ون أ ،يَ  ل و له   أ ي ك 

 
ه  أ س 

 
َّب، إلى  ر أ ك ير ي ت سر  ذ التَّف  خ 

 
ال  ق د   حدوأ مَّ ال ع 

ن  لا  لا   ل ك  ل   . . ؟ و 
م  ة نشاطهم وفي ع  م  في ق مَّ ي ف  وه  ا لا   ،دؤوب   ك  ذ  لا  ه 

ائ ب   ير  ص  كير غ  ال سَ ف  ون  ج  ا ي ك  بَّم  د ا  ، ر  ح 
 
لّ أ ج   في ظ  ش 

يع  الأ   ت ط  س 
 
ار  لا  أ

ت   د  اه  ش  ذ  و ه  م  خ 
 
ي ئا  م ن ال أ ن و شيئا  ف ش  ال  وع  ي د  تر  ب  مَّ ا ا ق  م  د  ن  ع   ع  م  ثر  س  ك 

 
أ

ول   شّ ي ق  ج 
 
ت ا أ و   ل إلى  الغويط ي ا عليوة :ص 

َ نز  س   لتفت  ا! فلا   ن د  ه  اب ر ال م  إلى   ج 
ر   د  ص  ن ت المفاج م  كا  و ت  و    ة!! أالصَّ

ة   د  م  ن  ال ع  د  كا  م   ل ق  ح  و ق د   هب ش  ا ي ب د  ن  على   م  ال وكا  مَّ د ال ع  ح 
 
ه  أ ع  ن  م  ه وكا  ولح  م 

دّ دَّ ن  س ؤ  اه ال م  ي  ّ  يب ع ال م  د ا قترب  وم إلي  ق  اه ف  ي  د   اكينة ل ل م  و ع  ن   الريّ  م 
 
د  أ ب ع 

ال  ا ق ام ت مَّ ول وإ عداد   لع  ه يز الح ق  يدب ت ج  ول الج  د  حص  ة الم   . ها ل ز ر اع 
ن  على   ص  ف ت ال ع  الت    ن  كا  ة إلى  م  د  ان ق ائ لا  الح   ةو  هم  َّ   ا  حم  د :ص  ت ك  لِل  م  لا  على   س 

  ي ا بشمهندس و
 
ة الح و  ه  ن ص  ة ع  اب ر ب سر  ع  ل ج  ه  ت ر جَّ  إ لى  وا لد  

ان مسرعا  ص 
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كا  او س  م  ا نحنى م  ب ل ه  ه ي ق  ه قه  ،ب ي د 
ة فق  د  م  ن اب ال ع  ك ي ا ج  لّم  : الِلَّ  ي س  ول  وي ق 

ار  ب ه  إلى  و الد  ه وق ال  له  : ق ل بي يئن يا ولدي ووض   ت ف  ابنه وس  ه  على ك  ع  ي د 
مدةموضع جلوس بج  و ار الم ة خصيصا  للع  دَّ ع     ق ال ،اكينة الم 

 
ر يد  أ

 
ن  له   أ

 ّ ر ف  م ن ك كل 
ع 
 
ب ار أأ ة وخ  وس  ر  ح  ب ارأال م  ةالدِّ  خ  س  ن د  ا ي ا ه  ع  ب  ة ط  ال  ،ر اس  ق  ف 

ب و ح على   الرَّح  لا  د  السَّ ص  م  ة ي ا ع  ن   ة،ع 
 
ن  ق ب ل  أ ح  الأسارير ول ك  و  م ن  شر   وه 

ن تطم أحكي
 
ت ك أ ضر   حَّ ئل ك أرجو م ن ح  ح ي ب اشر  ني على    ص  لا  ت ك و ه ل ص 

ب يب و ط  له ك  م  ب ةيه  إع  ز  و ال ال ع  ح 
 
  ؟؟أ

ك   ح  و  ي ض  سه :ر دّ العمدة ق ائ لا  و ه  ت ور على   ن ف  ك  ب وك ص   د 
 
ت ه أ ي الفل زحَّ

ع م ن ك كمان د  ج 
 
 . وأ

ل س   يث   ج  ر اف  الح د  ط 
 
ة  يتجاذبان أ ر  ج  ث ن ان تح  ت  الشَّ يثه ،الا  د  ل وا ح  م ي ع 

ي ان ا ح 
 
الي  ة أ ر ى الهمهمة  ،الضحكات ال ع  خ 

 
ي ان ا أ ح 

 
ير  وأ فهومالغ  ة  و ةم   ت ار 

م  ،صمت وتج  اف   نَّه 
 
أ ا اابٌ في غرأك  ي  ن  ي ف  لحد  ا  ي اة ف ك  ا وم  م  يث  ب ي ن ه  ن  الح  د  كا 

ب ور الذَّ   ُّ صمت ال ق  ا؟  يسر  م  يث ب ي ن ه  ن الح  د  ك   ي س 
ل س الدكتور ت ه بفن اء  ج  اد  ع  ا ك  يد  ح و ح  لا  نز  ص  الع  الم  د   ل ي ط  ح 

 
بِّ  أ ت ب الطِّ ك 

ي   يالذَّ   ن  ب ين   ب د  ن ، ةم ن ف تر    هكا  ام ر ول ك  م  ال ع   ل ه 
نز  اب ر إلى  م  ور  ج  ض  وق ب ل  ح 

ح ح   لا  ةأفج سص  و  ه  نَّه  يَ  ت اج  إلى  ف ن جان ق 
 
ن ال ق   ف ت و قف ،ة أ ل ع راء  ع  ة وخ 
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ته و   ار  ك ال ك ت اب أن ظ  س  ر ىم  خ 
اب ع ه ب ين   ،ب الي  د  الأ   ص 

 
د أ ح 

 
فتي دواضعا  أ

  ،ال ك ت اب  
 
ر أ ن  ي ق  ي ث  كا  يِّد ،ح  ن ت س  ة وكا   اد م 

 
م ن  في الخمسين ةون اد ى على   الخ

ا ر ه 
م  ح ين الذَّ ين.  ،ع  لاَّ د الف  ح 

 
ة أ و ج   ز 

صلاح عندما دنت سألها الدكتور على وجل و نىالهوي حضرة السيدة تمشي
فلا يا دادة هل تذكرين جميلة تلك الفتاة التي كنا نلعب سويا  في حديقة ال

ين أ :بدت ملامح تعجب تعلو وجهها فبادرها صلاحفرمقته بنظرة حادة و
 ؟ هي الآن يا دادة

لقد  :شار إليها به صلاحأ يفقالت وهي ترحل لتعد فنجان القهوة الذ
 ت!!أخطأت مع أحد الفلاحين فكان مصيرها المو

براءة كيف كانت من الندهش الدكتور صلاح وغرق في أيام الطفولة وا
وهم صغار وأخذ حديث النفس  هوالسذاجة والجمال لقد تعلق بها قلب

نصيب؟  ولماذا و ئنخط ا  ؟  ألسنا بشرئلة عديدة لماذا يقتلون من يخطئسأب
للفتاة  ولماذا العقاب دائما   يضا ؟أطئ مخلون الرجل أيضا ؟  أليس هو لا يقت

 المخطئة؟  
 نها قضية تبحث عن حل!! إ

 

 **** 
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 النبوءة

                     
ستقر به اعياء وياب رث الحالة يظهر عليه التعب والإقدم الرجل مهلهل الث

برجل  ذ به يلتقيإوأثناء سيره  ،على الأقدام سيرا  حدى القرى إالحال في 
ساه يتناول الطعام لكنه فأجل ؛حالتهسيدة أرادا أن يستضيفاه لما رأيا من و

 لماذا؟ ،يأكل أبى أن
خير وفير ولكن كثيرة و لديهم أراض  كان الرجل والمرأة من أثرياء القرية و

ولد  أن يكون له ايريد كل منهمنجاب والخلف منذ زواجهما ورما الإح  
 الوفير....حتى يرث كل هذا الخير 

 تمنى علّ  :بادرهما الرجل قائلا  
 حالك هكذاعلى أي شيء نتمنى عليك و :فقال له 

  تمنى علّ  :صرارإفقال لهم ب
بتعجب  انتمنى الولد فنظر إليهم :قالاإليه بتعجب لما رأيا من حالته و فنظرا

  ؟لماذا تريدان الخلفة :أطرق قائلا  و
بعد  ا  يكون لنا ذكرنا ويسما يَملحتى يرث ما لدينا من خيرات و : لهفقالا
  .الموت
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 ىخرأأمنية  تمنيا علّ  :فقال
 صرار لا أمنية غير هذه إفي  :فقالا
 .... :فقال

 يتزوج من أمه!!()لكن هذا الولد سيقتل أباه و
ختفى من اشديد وهو يغادر وما هي إلا لحظات و ستغراب  انظرا إليه ب

 اأمامهم
يصادف بعض الناس على  يلذاأو الرجل الصالح و ،()الخضر نعم لقد كان

فهماه  الكنهمو ،الرحيل أتاهم في غفلة من الزمن ولم يدركا ما قالب أعتا
 .جيدا  

لقد كان  ،أنجبت طفلا  مرت الأيام مسرعة على عجل وقد حملت الزوجة و
فكان كما يقولون يومه  ،يسبق جيله بكثيروكان يشب بسرعة فائقة و ولدا  
 .ينبيوم

نت تغبطهم كايرات ونان في بيت متسع مليء بالختناظر يسككان أبو اليزيد و
العامر بمقربة  اكان منزلهمعليه الناس وتحسدهم وخاصة الأقرباء والأهل و

 من النهر.
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يا  :فقالت لزوجها !يكبر على غير العادة ابنهمالاحظت السيدة تناظر أن 
أخاف من   فإنعم و :قال ،زوجي هل تتذكر ما قال لنا الرجل رث الثياب

 ذا نفعل؟ءته في هذا الغلام فماتحقق نبو
ضع معه عقدي الذهبي وبعض أسوف أضعه في هذا الصندوق و :فقالت له

ذا وجده غيرنا فرح إف ،المال ونغلق الصندوق وعليك أن تضعه في النهر
ناه بعيدا  عنا ليكون بذلك أرسو ،حتى يكبر رباه بهمبالمال والذهب و

المشورة يا زوجتي نعم الرأي و :فقال لها الزوج ،وعسى أن يرزقنا الله بغيره
 العزيزة.

افترشت له حل الظلام جهزت المرأة وليدها و بعد أنفي اليوم الثا ف و
دوق ووضعت ما قالت لزوجها عليه وحمله الزوج وسار به إلى النهر الصن

هناك وضعه بالنهر لتسير به الأمواج إلى حيث يشاء الله طوال ليلة و
 كاملة...

كان و ،ليملأ القربة ليسقي أهالي القريةإلى المورد  في الفجر ذهب السقا
غنى شخص فيها وهو يطمع في ألأنه كبير القوم و ؛ببيت العمدة ئيبتد دائما  

لقد  !!لكن هاله ما رأىل السقا إلى النهر عند المورد ونز ،هئكرمه وعطا
م قال الحمد لله لن أملأ قربتي اليولتقطه في الحال واف ا ؛مغلق ا  وجد صندوق
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زوجته التي كانت إلى  الله بهذا الصندوق وحمله ورجع مسرعا  لقد رزقني 
 يما الذ :ته قالت لهألم يتجاوز الخمسة شهور فلما ر يتحمل رضيعهم الذ

فقال  ؟ما هذا الصندوق ؟من عملك تى بك في هذه الساعة قبل أن تنتهيأ
نه رزق ساقه الله إمرأة اصوتك يا  اخفضي ا :كان رجلا  حكيملها زوجها و

 إلينا قالت رزق؟
بطفل ومعه مبلغ  آيتفاج اإذا بهموفتحا الصندوق و اجلسا على حصير لهم

 نسميه رزق. :فقالت الزوجة !!منديل به عقد من الذهبمن المال و
 ،اء إليها زائرا  على غير ميعادمن جثنين وليدها وكانت أم رزق ترضع الا

نه أكبر منهم عة فائقة حتى أنه فات أقرانه وكأكان رزق يكبر بسرو
 بسنوات بلغ رزق الثالثة عشر من العمر.

النهر ولا يعلما عنه  ابنهمامنذ أن أودعا  اتناظر على حالهمكان أبا اليزيد و
 الكن لم ينجبمن كل جانب و االحسد تلتف بهموكانت الأحقاد و ئا  شي

 كثيرا . اأخرى مما أحزنهم أطفالا  
ولا  ،يضربهم أحيانا  ما يغلبهم و لكن كان دائما  يلعب مع أقرانه و كان رزق

مطلقا  مما جعلهم يَقدون عليه  ه التغلب عليهنقراأمن  يستطيع أحد
ا له أن ولومرة أخرى فقفعلها فقالت لهم أمهاتهم إذا  ،يشتكونه لأمهاتهمو
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فعلا  قال له جرير السقا ليس أباك وأن زبيدة ليست أمك فمن أبوك؟ و
 البيت فماذا سوف يصنع الصغير؟لى الأولاد ذلك فذهب مسرعا  إ

حضر حلة لهم أجلس رزق يفكر ويفكر ماذا أصنع وعلى غير العادة 
جعل النار عليها حتى وضعها على النار بعد أن أشعلها وها بالمياه ووملأ

 نم أحضر والدته ممسكها من شعرها وقال لها يا زبيدة مث ،غلت المياه بشدة
ن إ :مما يصنع فتجذبها بشدة وقال لها متعجبة لكنها لم تجبهومن أمي و أبي

 يا بني :فقالت .سوف أضع وجهك في هذا الماء المغلي يلم تقولي لي من والد
   .بنناانت أناك وينحن رب

ف أرحل أيضا  فقولي حتى  سوتيلن قإن لم تقولي سأرحل وحتى إ :اله فقال
 بني.ا سأقول ي :فقالت ،التي تغليني أضع وجهك في هذه المياه لا تجعلي

 
المياه  تيأل عكس مصب مياه البحر إلى حيث ترتحارحل رزق عن القرية و

ام حتى على الأقد  قدميه فليس تدفق المياه كالمشيعلى ا  سار رزق أيامو
 الحياة. العودة لا تشابه الرحيل والموت ينافي

رة فألقى لترعة تمر بالزراعات لقرية مجاو ييجلس على كوبر رأى رزق رجلا  
فقال له  .جلس بجواره يسأله عن عمل ليعيش منهسلام على الرجل ورزق ال
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في الزراعة ورزقي  وعاوني  يوجد هنا عمل إلا الزراعة تعال  لا يا بني :الرجل
مر الحال على ستاعاش رزق يخدم الرجل ويأكل من بيته و ،ورزقك على الله

ام كان رزق وهذا الرجل أبو اليزيد في يوم من ذات الأيذلك لثلاث سنوات و
فقال الرجل  ا  كان الجو باردو يسقيان ليلا   _لا يعلم أنه والده إلى الآن يوالذ_

 نا أشعر بالتعب والإرهاق خذ عباءتي وهذه البندقية وأنهيأ للولد يا بني
ذهب الرجل و ،ضربه بالنار على الفورانسان إيت أي أالري ولكن إذا ر

 ل.إلى المنز ا  عائد
 لقد :البندقية فقالمرأته أين العباءة وادما رجع الرجل إلى المنزل سألته عن

نسان إيت أي أن رإقلت له الجنائن و لرزق حتى الصباح فهو يسقي اتركتهم
يا رجل أتترك عباءتك  :الزوجة تفقال ،أن يضربه بالنار على الفور

 :فقال لها ؛وهرب افلربما سرقهم ئا  ندقية لفتى غريب لا نعلم عنه شيالبو
لا بد لك من الرجوع  :فقالت ئا ،نه معنا منذ ثلاث سنوات لنرى منه شيإ

د الرجل عا ا،بعد مشادة بينهمو اقبل أن يهرب بهم احضراهمإإليه و
 للفتى!  ما قاله متضجرا  إلى الزراعات ولكنه أثناء رجوعه نسي
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ده ر ما قال له سيفتذك ،إليه في صمت بين الأشجار ا  لمح الفتى خيالا  قادم
من القادم فيرديه  يالنار على هذا الشبح بدون أن يدرإذا به يطلق و

 ...!! قتيلا  
زوجته التي بلغوا أقتيل والأبلغ العمدة المركز وتجمعت الناس على الرجل 

بأن زوجها قتل فصرخت  ،مع الفتى حتى الصباح كانت تظن أن زوجها بقي
حتى  هدئيا :لكن الشرطة قالت لهاوذهبت مسرعة إلى مكان قتل زوجها و

أنا من قتله ولكنني لا  :قائلا   نستفسر منك عن زوجك فقاطعهم الصبي
لا يعلم فعلا  لقد  ن هذا الصبيإنعم  :فقالت الزوجة ي،أعلم أنه سيد

بذلك أنه هو من نبه عليه أن من يأتي إليه في الظلام يقتله  وجيزخبرني أ
 مر بالقتل....فكان الموت من نصيب من أعطى الأ

دراك دون السن القانوني للإ التحقيقات تبين للمحكمة أن الصبي بعد 
خوفا  من اللصوص  هعقوبة استخدام السلاح وأنه كان ينفذ أوامر سيد

خلاء سبيله فرجع إلى هذه إمة بكالمح تأمر ،ئابلذالحيوانات المفترسة كاو
 خرى فليس له أحد في هذه الدنيا. السيدة لخدمتها مرة أ

خلاص وكانت إغ رزق مبلغ الشباب وهو يخدم السيدة ببلمرت السنين و
في السيدة على قدر من الجمال ومازالت في بكورة عمرها وكانت مرغوبة و
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جميلة نت أرملة وأهل أن وجود هذا الشاب بالمنزل ومن الأيام قال لها الأ يوم  
 ه لا يصح يجب عليك أن تتزوجي

   !!كيف ذلك هل يعقل.... :فقالت
جميلة مثلها  ةن رزق ولم تمر إلا تسعة أشهر وقد أنجبت فتاتزوجت م

وفي يوم من الأيام كانت مع  ،خمس سنوات عمرهالبنت حتى صار كبرت او
 شوال أثناء العقد فيو قودكان قد أحضر معه ملابسه والن يبيها رزق الذأ

ته بنخرج العقد والملابس وألبسها لاأتربى فيه و يرحيله من البيت الذ
 ماذا تفعل؟...  وعندما رأت أمها العقد انهارت ولم تدر   ،ألبسها العقدو

أخذت المرأة تصرخ تارة وتارة أخرى تضحك بهستيريا وتعاود الصراخ 
  .لقد تحققت النبوءة(): تقولهي تشد في شعرها وووالضحك 

 
**** 
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 همسات على موائد الذكرى

 
له معه على قد حم سكافيّ إروف بيد اه المصنوع من جلد خءنوح حذا نتعلا

جبال  ستقرت أعلىاالسفينة قبل الغرق، هبط من أعلى السفينة بعد أن 
 كان يدعى فيما مضى بجبل ماسياس.  يأرارات والذ

قبل زمن الطوفان وقد أصاب له كان قد صنعه  نزل نوح متوشحا  شالا  
ذا الأرض مفكرا  نوح ماذا يصنع على هثرت أطرافه، اتنو ليالب  الشال القدم و

 أثقلها النسيان.التي اعتراها الهذيان و
كان في غاية الجمال وقد أسموها آر و ا  يخ بعد زواجهما بنتيشأنجب جومر وم

نوح وكان يجيدها  جومر يعمل بحرفة الزراعة التي تعلمها من جده الأكبر
وجته الرؤوم من الأراضي لب زمتلك إلى جانب قاتماما  وكان جومر قد 

كانوا يصنعونها من صوف يخ غزالة للأصواف التي شكانت ميالكثير و
في بدورها تعلمتها عن أمها أيضا  و التيو وأخذت الحرفة عن أمها ،الأغنام

نفس الوقت كانت تنسج ما تغزل قماش للملابس على نول خشب صنعه 
كان يعد عندهم من الأشياء الثمينة التي لا جدهم نوح قبل وفاته و الهم

 تقدر بالمال فهو هدية من جدهم الأكبر. 
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فهي الآن فتاة في عمر الشباب  ؛اخضر عودهابلغت آر مبلغ الجميلات و

وا من كل حدب ؤللزواج منها من أبناء عمومتها وجا أقبل عليها الخطابو
 حديقة منزلهم أينعت في قتطاف الثمرة التيخ لاشيإلى جومر ومي وصوب
 التي كانت قد اعتراها النسيان منذ فترة ليست بالقصيرة. و ،العامر

من عمره في أواخر عهد جده نوح  جلس جومر يتذكر السنوات الأوائل
عوده  شتدَّ احتى  ،قضاها في كنفه يتعلم منه كل شيء عن الحياة وكيف

ا من جده أصبح من الشباب الأقوياء بالإضافة إلى الحكمة التي تعلمهو
، تعلم جومر الكثير عن الزراعة كنفهلك كان الجميع يتسابق إلى نسبه وولذ

ماء الكائنات من طيور الصناعات البسيطة التي تقوم عليها الحياة حتى أسو
بط بجواره نسر ضخم مما ار هذنإوفجأة وبدون سابق  ،وحيوانات وزروع

عود للحاضر مرة أخرى وكأنه رسول بالذكريات خلف ظهره لي جعله يلقي
 تأصلح فقد ذهبرجع يا جومر فالحاضر أبقى واأرسل إليه ليقول له 

بن الحاضر توهب لك الحياة( عاد جومر ا)فكن  الذكريات بحلوها ومرها
طلاق زواج ه وأهمها على الإأسموضوعات الحاضر إلى ر قدفإلى الواقع لت

 دنا أجله فماذا يصنع جومر؟  يبنته الذا
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ها الحكمة في يخ تتلقى منشل الكبير جلست آر إلى والدتها ميفي فناء المنز
يعدا  اكانتتعلم كيفية صنع الأشياء ومقومات الحياة وو ،التعامل مع الزوج

انتقال آر إلى بيتها الجديد على أطراف جبل لتجهيزات العرس والفرح و
شيء فقالت عداد كل إهل تم  :قائلا   جومر اوفجأة دخل عليهم ،أرارات
ر على أريكة جلس جوم أعددنا كل شيء تقريبا ، ينعم يا عزيز :الزوجة

 ة،ن يعتصره دون أن ينطق بكلمة واحدالحزو ا  من الخشب واجم ةمعد
يَزنك يا جومر؟ ومن  يما الذ :في نفسها قالتإليه الزوجة و تنظر

لا فليس لا   ؟؟بنتنا أيكون حزن الفراق لآر...االمفترض أننا في فرح لزواج 
 جومر من يَزنه هذا الأمر فماذا يا ت رى؟! 

بنتها ومتاع المنزل الجديد ذت تعد الفرش، والملابس لاأخميشيخ و تأطرق
 لا تنسى ما حل بزوجها فماذا به؟ لكنها و

صة من الرب تعلمهم الصالحين تكون لهم رسائل خاكعادة الحكماء و
الأحباب في  مع الله وتلاقيبقرب الرحيل ودنو الأجل واقتراب موعد اللقاء 

ياء في صمت تام كعادة عالم الملكوت الأعلى رحل جومر عن دنيا الأح
فرحيل ؛ النفوسبعد الفرح حزنا  أخذ بالألباب و تبدل الدارالصالحين و

 غير مسمى. تأجل زواج آر إلى أجل  و ،جومر ليس بالشيء الهين
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 يا له من موقف يدمي ةبنتك آر العزيزارحلت يا جومر قبل أن تشهد زواج 
يعتصر الفؤاد بنزول جومر إلى مثواه النفس وبطرب ضالقلوب ومشهد ي

الأخير فماذا تبقى يا جومر بعد الرحيل؟! أشلاء ممزقة من جسد ميشيخ 
 المتهالك بين الأحياء.

ورحلت  ،ر ماسيان بالقرب من جبال أراراتمر الزمان مسرعا  على حافة نه
ها على مسافة كبيرة من منزلهم حتى أنهم مع الزمن آر إلى بيت زوج

لكن لى بيت الزوجية مع ميفاس زوجها واستخدموا الدواب في نقل آر إ
قد ظلت وحيدة في منزل جومر لا أنيس ولا رفيق إلا على ماذا تصنع الأم و

الأقارب على استحياء بين الحين والآخر وانشغلت آر بعض زيارات من 
 في أحوالها ولكن ماذا تصنع وهذا سنة بوالدتها كثير وشغلها التفكير

 نهجها المفروض على البشر.الحياة و
 :ر لميفاسبعد فترة من الزمن قالت آ

 .والهم يعصف بي ،ن الأرق يكاد يقتلنيإ _
  ؟يا زوجتي الحبية ولم   :فقال لها ميفاس _

 على أمي  :فقالت_ 
 لا بد من أن تنتقل للعيش معنا فلا مناص من ذلك.  :فقالت ميفاس_ 
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ا لتستمر حديقة ذكرياتها مع زوج ابنتهانتقلت ميشيخ من عش زواجها و
رحلت ميشيخ ن حلق البوم فوق العش السعيد ولكو ،الحياة من جديد

د لوعة الفراق في جتمع الأحباب بعاو ،ثواها الأخير بجوار زوجها جومرإلى م
 لينعم كل منهم بالآخر مرة أخرى. رحاب الربّ  فيعالم الملكوت و

 منها في سعادة   ي يَيا بجوار القلبيا الأحياء تتهدهد آر بوليدها الذفي دن
وكان ميفاس  ،قيم في كنف زوجها العزيز ميفاسنعيم ممن العيش و ورغد  

ت سفح جبل أرارات يرتحل لذلك مسافات عبر الغابات تحيغوى الصيد و
أيام الصيد لكنه في صباح يوم من و ،انه من الشبابأقرمع بعض الخدم و

لوعته بالصيد  ليصطاد لشدة ا  ترك القوم نيامتحرك ميفاس منفردا  و
قض على غفلة من ميفاس فأرداه انع فئجا نفرد به أسدٌ اوالقنص ولكن 

بعد البحث عنه في لم يفلت من بين أنيابه، علم القوم بمقتله و قتيلا  
 قوم.غابات أرارات ورجع ال

ولى أيام زواجها الأ في ،هي في مقتبل الشباب ونعومة الحياةو لقد ترملت
بعد الزواج ورحل عنها  لم تنعم برغد العيش إلا أيام قصيرة جدا   فهي

إنها  !!ارذنإاذا يرحل الأحباب من غير سابقة لمشريك الحياة ما هذا و
للنفس لكن كيف اء فطب نفسا  إذا حل القضاء... والأقدار تصنع ما تش
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الحزن يعصف أن تطيب أو تنعم بالحياة وقد رحلت عنها أسباب السعادة و
 ءلا تقدر على شي ا  بالقلوب كما تعصف الرياح بسفوح الجبال فتتركها صلد

 نكد.هم و في مما حملت الرياح على بساطها لتتركنا فرادا  
النسيان  مع رحلتصانعات الخبز على أتون العادات والتقاليد وكم ق تلت 

 على موائد العشاق. لتلتهب ذكريات الماضي
ع محتوم ختباء من مصرالبحث عن مكان للا كانت آر تسابق الزمن في
 واها الأخير.ثحفرة إلى م ليسلبها لحظات الحياة في

ارة الرحيل ختباء يشعل مرالمفرط للا وكأن الجسد الملتهب من حر السعي
 المسير إلى قدرها المحتوم هربا  و عيصلت الساعن عالم الذكريات.. ولكنها و

 رتحل عنها زوجها.ابموت الزوجة إذا  تقضي من العادات التي
موطن آخر خلف سفح جبل  إلى عالم آخر لتتزوج برجل آخر في رحلت

 لها أمة أخرى بين صفحات التاريخ.أرارات ليكون من نس
 
 

**** 
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 الطريق 

 

حيث  ،أحياء القاهرة ىإحد في 1980خر شهر إبريل عام امن أو يوم   في

تجدد الحياة كانت السيدة رقية تفتح أواسط فصل الربيع وتفتح الزهور و
وتسمع زقزقة  ،تحيط بها الزهور والأشجار من كل مكان لتها التيينوافذ ف

كان يستعد  يفطار لزوجها الذتعد مائدة الإ العصافير، وتغريد البلابل وهي
فطار جاهز يا لإا :ليهقت فنادت عللذهاب إلى العمل لكنه تأخر بعض الو

 وبيده حقيبة يتعثر بالأوراق التي أقبل جلال من غرفة نومهو ،جلال
تريد  ثم جهز الأوراق التي ،ولا  أفطارك إتناول  :بداخلها فقالت له الزوجة

 ،فطارو جلسا يتناولان الإ ليس هناك وقت لذلك يا حبيبتي :فقال لها
  ء؟هل يذكرك الصباح بشي :فقالت له

بالعمل فقد اتفقت على عقود  نه يوم مهم ليإه آ :ثم قال ،فغاص به الفكر
هجة لفبادرته ب أخطأرمقته بنظرة حادة ففهم أنه  ،جديدة وقبل أن يكمل

طرق أف ي؟لا تتذكر عيد ميلادأ ،دا عملكما ع ءلقد نسيت كل شي :حادة
م كل عام مشوش قليلا  على العمو فرأسي خذينيآه لا تآ :ثم قال ،للحظة
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حتفال اسبة سوف أحضر من العمل باكرا  ونخرج للابهذه المنوأنت  بخير و
سوف  :فقال ،لكن إياك أن تنسى هذا أيضا   :قالت لهفتبسمت و ؛بهذا اليوم

لنحتفل وتناول القهوة وغادر إلى  أكون بالبيت الساعة السادسة مساء  
 العمل.

نسى يكون ذكرى لا ت  و ا ،يجب أن يكون هذا اليوم مميز :نفسها قالت في
فير احتفال بعد أن أذهب للكوظهر أذهب لشراء فستان رائع للافبعد ال

لها  د  امت من الصباح تحضر نفسها لذلك وبالفعل ذهبت إلى الكوفير ليعقو
ناقة الأ عودتها قامت بشراء فستان غاية في عندتسريَة شعر جديدة و

 والروعة.
دسة قد دقت ساعة المنزل الساو المساء جلست رقية تنتظر زوجها في

المواصلات ولكن مرت  ربما تعطل في ،لعله خير :قالت ،ولكنه لم يأت  
يدا  رويدا  يتسلل إلى قلبها الشك رو أوبد ،ت  أنصف ساعة أخرى ولم ي

فسمعت صوت رجل  من معي ...ألو :إليه مسرعةفذهبت  ؛ة رن الهاتفأوفج
لقد وجت  :فقال .نعم هو ذاك :قالت ؟هل هذا منزل السيد جلال :يقول

سقطت منها سماعة الهاتف فأخذتها رعشة و ،حقيبته ملقاة على الطريق
ولكنها سرعان ما استفاقت من غفوتها  ...ألو ..ألو :الرجل يقولللحظات و
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 :فيقول ي؟ماذا جرى يا سيد :وأمسكت بالهاتف مرة أخرى لتسأل الرجل
 :التقف .بكم لذلك اتصلت رقم الهاتف الخاص تنا لا أعلم ولكن وجدأ
  ؟؟جلالين أو

 :فقالت له .وراق فقطبها الأ نا وجدت الحقيبة التيأ ،علمأقة لا حقي :فقال
فهمت  :فقال الرجل .حضار الحقيبة على العنوان الموضح بداخلهاإرجو أ

ماذا عسى أن  ،خذت الأفكار تتسارع إلى مخيلتهاأو .لك شكرا   :فقالت له
فعرفت أنه قد حدث  ومرت اللحظات مسرعة ولكن لم يأت   ؟يكون

 موعدهم. نسيمريب أو أنه  ءشي
تصلت اولكن هيهات لا بد أن أتصل على المكتب حتى أنظر ماذا جرى ف

شخص  عندما اتصل بي الحمد لله لقد انخلع قلبي :فقالت .ذا به يردإف
لقد  لا تقلقي :فقال ؛بوجود الحقيبة الخاصة بك ملقاة على الأرض ليبلغني

ما ربومن المحكمة  أثناء عودتي طررت لأخذ تاكسياضتعطلت العربية و
وذهبت به  حضارها ليطر لإضحتى لا ي خاف السائق فألقاها من التاكسي

وجدها سوف  يالرجل الذ :فقالت ،أبلغت عنه الشرطة الظنون فظن أنني
كنت سوف أتعب للحصول  ،الحمد لله لأن بها أوراق مهمة :فقال ،يَضرها

 ذن الله.إب :فقال .لا تتأخر عن موعدنا :فقالت له ،عليها مرة أخرى
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 كثر من ساعة ونصف فيأنتظرت مدة ليست بالقصيرة ومضى اها لكنو
 في ولم يَضركثربعد ذلك أومرت ساعة أو  ت  أولكنه لم ي ،نتظار أن يأتيا

 رسا  قاسيا .لا بد أن ألقنه د :نفسها فقالت في ؛الموعد المحدد
أبلغت الشرطة بأنه يوجد شخص يريد أن فقامت بغلق النوافذ والأبواب و

وبالفعل حضرت  ،على حياتها مين ذلك خوفا  ألا وتريد تييقتحم عليها الف
بعد المجهول و ينتظار المعتدا ختف عناصرها بين الأشجار فياالشرطة و

تقبض عليه وأخذ ن الزمن حضر الزوج ليفتح الباب وإذا بالشرطة فترة م
فأخذ يصرخ أنا صاحب  ةيسأل ماذا تفعلون؟ ولكن لم تستمع إليه الشرط

أنا زوجها  ،لهااسؤويمكنكم طرق الباب و ومن بالداخل زوجتي ،البيت هذا
 ة.أوبالفعل قامت الشرطة بطرق الباب ولكن كانت المفاج

أنه زوجك هل هذا  اب سألتها الشرطة هذا الرجل يديعند فتح الب
كيف  :فصاح .بدا  هذه أول مرة أراه بهاألا أنا لا أعرفه  :فقالت ؟يقيحق

 حقا  لا أعرفه. :تنظر إلى رجال الشرطة وهي فقالت .تقولين ذلك
وقد  يولكن كان اليوم هو عيد ميلاد نه زوجيإ :وعندما تولوا به قالت

دت أن أجعله لا ينسى فأر ؛كعادته أن نخرج ونحتفل ولكن نسي وعد ف



 سنابل في موسم الحصاد

44 
 

زعاج إنظير  ا  مالي ا  غرموها مبلغفضحك رجال الشرطة و ،بدا  أهذه اللحظة 
 تاركين الزوج والزوجة. واذهبو ،البلاغ الكاذبالسلطات و

 خرى.أنسى مرة حياة الزوج لن ت   حقا  إنها لحظة فارقة في
 

**** 
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 ...هديةو وعدٌ

 
اذا لا لم :الطريق قال كريم لمحمد في اهمها بهدية العيد إلى منزل الجدة وتوج

نعم  :فقال له محمد ؟؟نحن نحبهاأليست جدتنا و ،منزلنا تقيم جدتنا معنا في
 ؟!منزلنا لا فيإلا نعطيها الهدية ولتعيش معنا  ناها تأتيلك لو جعأيما ر

 ... دع هذا الأمر لي :كيف نفعل ذلك؟  فقال محمدو :فقال كريم
هل  ت:قالوقبلتهما و ،معا   اتضنتهمواح اجدتهم اطرقا الباب ففتحت لهم

نا على عجل لأن ننا جئإ ...لا :قالفنظر محمد إلى كريم و ؟هدية لي اأحضرتم
  .نتظرا لأعود معكما :فقالت الجدة .تريد أن تراك  أمنا تعبت فجأة و

رتداء ملابسها وذهب الجميع إلى المنزل ا وعلى عجل أسرعت الجدة في
 ة... أت المفاجوطرقا الباب وكان

تخطو خطوات  وهي نتي ما بك  ب  ة سلامتك يافتحت الأم الباب فقالت الجد
يا  خيرا   :قالت البنت متعجبةو ،إلى صالة الجلوس يإلى داخل البهو المؤد

 هذا؟   ينأنا بصحة جيدة كل عام وأنت  بخير لماذا تقول أمي
 لذين تسمرا لدى الباب وأحسا بما قالا... لا ينفنظرت الجدة إلى الولد
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فنظرا  ؟قد تعبت فجأة ادعيتم أن أمكماهنا لماذا تعالا إلى  :فقالت الجدة
على  ان لم تتحدثا لسوف أعاقبكمإ :فقالت الجدة .الصمت اثرآو البعضهم

 هذه الفعلة...  
ين وتعيش لت ذلك حتى تأتيليس لكريم ذنب ولكن أنا ق   :دمفقال مح

هذا المنزل  في كونيتولا نريدك أن  ا جدتي فنحن نحبك كثيرا  معنا ي
يا  :بنتها وتبسمت وقالتامعنا؟  فنظرت الجدة إلى  ينذا لا تعيشبمفردك لما

به ذكريات جميلة  يأعيش فيه لد ين هذا المنزل الذإالأعزاء  يأحفاد
لكن فهو مملكتي ولا أستطيع أن أتركه و وقضيت به معظم أوقات حياتي

المنزل ليس فنحن نتزاور فيما بيننا و ن أن أعيش معكماتريد اأنكمكون 
أعدكم أن لكن وأنا أقوم بزيارتكم كل فتره و لي نيد وأنتم تأتوبالبع

نفس  ن بلهفة فيناثفقال الا .تزيد بشرط واحدتتقارب فترات زيارتكم و
 ما هو يا جدتنا؟  :واحد

ن الكذب حرام ويدخل إألا تكذبا مرة ثانية ف قالت الجدة: أن تعدا ف
  ؟هل تعدانني ،ه نار جهنمبنسان بسبالإ

 نعدك يا جدتنا أن لا نكذب مرة أخرى. :فقالا
 

 **** 
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 ما أصعب السنن

 
ذا؟ لماذا تكلف نفسك ما لا لماذا تفعل كل ه :إليه على عجل قائلة   تجاء

م للغروب عائدون؟ فنظر لقد هجرونا أتعتقد أنه تطيق؟ كل هذا لمن!؟
على  :ة تملأ عينيها قائلة  سرلتفتت والحاكيف بنا الحال؟ ف :لءوتسا هايبعين

ور سفيوم مسرور وآخر مح ،على أوتار الذكريات ما ترى من رقصات الليالي
ربيع تاركين الحنين بين الضلوع !  لقد رحلوا مع مواسم الوقليلا  مجبور
العود ولا  لاإور فيا عجبا  بعد المشيب لا سند أتون الصد فيوتستعر النار 

فاه! ولكن لمن تمهد الأرض وتتكلف العناء؟ وتطيب بسمة ترقد فوق الش
ياة؟ لقد هجرت العصافير رحيل الحمتعة والفرش بين صمت الدور والأ

 لعشوش وشوش! فتنهد بوجع السنين وألم الحيارى فيلم تعد لالشجر! و
يهم مواطن ربما عودا  بعد الرحيل أو ربما تستهو :قائلا  قين االمشت ليالي

كيف بك  :قائلة  أفنان الشجر!! فضحكت بسخرية القدر،  الربيع على
وبما يستشعر قلبك  ،يلمحات من خاطرتك نام فكر :غتراب؟  فقالالا

 لكنها سنن الحياة :، فأردفتيالحنين لبسمات الصغار يَترق وجد وجد
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.... ننما أصعبها من س :الألم يعتصر الفؤادفالأقدار تفعل ما تشاء، فتمتم و
 وفجأة....

أحلام اليقظة ليفيق  في ا  غارقتلامس مؤخرة كتفه لقد كان  شعر جلال بيد  
  .حضرتك رحلتك يتم المنادة عليها من إدارة المطار :على صوت يقول له

لم وافته المنية و يبنه الذامان ثستلام جمارات لاكان متجها  إلى الإلقد 
أيقظه.. حقا  ما  لذيسنوات.. فقال بصوت سمعه الرجل ا يشاهده منذ عدة

 صعبها من السنن!!.أ
 

**** 
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 لحظات صدق

 
فقد  وزملائي كلما هممت أن أتشاجر مع أحد رفاقي يأتذكر صورة والد

 معي تعال   :وقال يوما   ضا ولقد دعا فكانت ملامحه تتغير بملامح عدم الر
 :فقلت بسذاجة الأطفال ،إلى رحلة قصيرة :قال ي؟والد ين ياأإلى  :فقلت

وركبنا عربة  ،أروع من ذلك ءشي :قال ؟الحدائقو هل سنذهب إلى الملاهي
 فأول مرة يذهب بي ،السرورو البهجة نيؤملت تلنا وتوجهنا إلى المدينة وكان

تلو الشارع  شوارع المدينة شارعا   خل فييته يدأرحلة ولكن ر في  يوالد
داخل فناء كبير  ة وجدت نفسيأثرت الصمت وفجآولكن  ،شك رتابنياف

سوف ترى  :فقال ي؟!نحن هنا يا والد لم   :فقلت له ،مستشفى المدينة في
الناس وكانت المستشفى تعج بالمصابين و ،طابق الثا فلالدرج ل وصعد بي

ت سيارالمسلحة ونسمع ونرى ورجال الشرطة وبعض من رجال القوات ا
الخوف  فأهالني ،موتى أحيانا  تحضر مصابين و ،المكانسعاف دويها يملأ الإ
ما هذا لماذا كل هؤلاء  يا أبي :فقلت ،الرعب من هذه المناظر البشعةو

 يالذ ولمحت أسرة صديقي .مر جللفالأ صبر يا بنيا :قال ؟الموتىالمصابين و
الخوف وينهار بعض أفرادها من رعب وينتابها ال كنت أتشاجر معه دائما  
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فلقد  ،نعم يا بني :فقال لي ،سرة جلالأهذه  ينظر يا والدا :فقلت ،البكاء
هيا لنكون  ي:والد فقال لي ،هيإحدى أطراف قدم ةومبتور ا  بنهم مصاباجاء 

 :فقلت ،مصابهم يا بني رهم فيزإلى جوارهم ونآ
  .عليه بالضرب أمس يتعتدالقد . بنهم يا أبياأنا متشاجر مع  ..لا _

ولا تزر فتعلم  إنها الحرب لا تبقي ألا ترى ما نحن فيه يا بني يا بني :فقال لي
فسك متسامح تشمل الناس بالعطف والرعاية لا لنللناس و ا  أن تكون نافع

ن نتعاون لا أن نتساجر علينا أن نساعد بعضنا أالمشاجرة والنكاية علينا 
ن سبب قد فهمت الآلعلك تكون  يا بني ا  البعض لا ندمر بعضنا بعض

 .حلةالر
 

**** 
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 دهشة

                                  
نشأت وترعرعت  ،كانت تقطن فتاة من أسرة فقيرة ،كهوف النسيان في

بنات وليس لها أخ ولد  اتخوألترى نفسها الكبيرة لثلاث  ؛لتشب
الحياة عن والدها  ءة الحياة منذ نعومة أظفارها وعبليوفتحملت مسؤ

وكانت  ،كان قد تقدم به العمر ولم يعد يستطيع تحمل أعباء الحياة يالذ
وكانت  ،الرجال يولكنها كانت ذات قوام ملفوف يغر الفتاة متوسطة الجمال

كانت  ت الألبان التيتذهب لسوق لشراء مستلزمات المنزل وبيع منتجا
 ون سابق إنذار حلت بهاة وبدأمرت الأيام وفج ،وأمها تصنعه بمنزلها هي

ها أختبار الزمن تقدم عريس لأختها الصغرى بعد زواج لم ءتالأقدار وجا
السوق عن طبلية خشب  فكانت تبحث في ؛على ورق ا  يكتمل لها وكان حبر

وباغتها أحد الشبان من خلفها هل  ،لأختها حتى تكتمل عفشة الفقراء
اع نحن نبيع أفضل أنو :فقال لها ،نعم :فقالت بتلقائية ؟تبحثين عن طبلية

هل يمكنك  ،المحل الخاص بنا على مقربة من هنا ولكن في يات،الطبل
اجتها سذدون تفكير ل توبحسن نية وافق ؟!بنفسك يمعنا لتر جيءالم

 المعهودة. 
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ها ءالسوق ورامخلفة  ا  خارج ،ترى نفسها فوق عربة ربع نقلتحركت معهم ل
السوق على  السوق بما معها من حمولة وكان لأحد الباعة في تبعد أن عهد

بادئ  لم تشك الفتاة في ،مقربة من الصحراء المستصلحة خارج المدينة
لى نفسها إتسربت مشاعر القلق والخوف  يئا  ولكنها شيئا  فش ءشي الأمر في

ورأت العشش  ،العربة تتجة نحو الزراعات المستصلحة تعندما شاهد
بة غير صحراء أو محلات على مسافة قري يا  ولم تجد مبان ،لمتناثرة هنا وهناكا

ثم نظرة  واقفة متكئة على كبينة السائق من الخلف مترامية الأطراف وهي
لسيارة فرأت الشابان يتبادلان السجائر  بعينها من الزجاج الخلفي

ويضحكان بصوت مرتفع لا يكاد يظهر بصوت العربة المرتفع ونظرة 
 بالفريسة.  تظفر ئاب  التيلذالظفر تخرج من أعينهم كا

وماذا بعد ماذا لو  :تحدث نفسها سها وهيأالأفكار الشريرة إلى ر تتطاير
ها نهايتك المحتومة وقدرك نإه آ؟ ي!! كيف تتصرفين؟ لماذا لم تفكر؟كان

لا وأقدامها تسابق إالعنيد.. ماذا تخبئ لك  الأيام؟ وفجأة وبدون سابق إنذار 
تطامها بالأرض ارنها وكأنها لم تشعر بد أن قفزت مبع ،الريح رجوعا  للوراء

حتى أنهكها  يبه الذئبان إلى غيابها وأخذت تجركن لحسن الحظ لم يتنول
طرق  من منزل قريب للصحراء وأخذت في ئا  قتربت شيئا  فشياو ،التعب
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وفتحت الباب لها الباب بكل ما تبقى لها من قوة وأنفاسها تلهث من التعب 
 فنادت على من في ؛أفزعها المشهدي الأربعينيات من عمرها والذ في ةسيد

هاربة من  ت  نأهل  ؟ماذا بك نتيب  يا جلسياجلستها بصحن الدار أالدار و
أنفاسها المقطوعة هل يوجد من يطاردك؟ ماذا جرى لك؟! كل هذا و أهلك؟

لم يلهمها للرد ولكن  ،الخوفمن التعب و جسدها المنهك والمتراخيو
 .صبرا   سوف أخبرك يا خالة صبرا   :قالت ،وتلعثمبتقطع 

لتشاهد من  ؛ويسارا   ا  نيالمنزل الطريق وراقبت المكان يمفي شابة تفقدت 
وهذا ما  ،يبشر بقدوم أحد ا  ولم تسمع صوتا  قريب ،شيئا   خلفها ولكن لم تر  

ا خالة سوف فجأة قالت الفتاة يقف يزداد غرابة لدى أهل المنزل وجعل المو
 سرد الموضوع.  ما حدث وأخذت في عليك  قص أ

لن أتركك ترحلين  :تجاوزت الأربعينيات من عمرها قالت السيدة التي
ان إلى تثنالا توذهب ،سوف أذهب معك وأرافقك إلى السوق ،بمفردك

  !!ةأالسوق وكانت المفاج تاكان لا يبعد كثيرا  عن منزلها ودخل يالسوق والذ
الفتاة الشابان يقفان داخل السوق على مسافة ليست بعيدة  تلقد شاهد

  فان أخذالذخالة ال الشابان يا اها هم :عن بوابة السوق وصاحت الفتاة
ختفيا عن الأنظار اولكن سرعان ما جريا و التفتت الخالة إليهماو ،هناك
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عليها  توبد ،ولم تنطق بكلمة واحدة ةولكن السيدة وقفت مشدوه
 !ينا وقع نظرها على هذين الشاباش الشديد عندمندهعلامات الإ

 
 **** 
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 الحصَاد سَنَابِلُ

 
، المليئة   الحياة   رحلة   في الأيَّام   لنا تتراءى اث  عٌ  كأنَّها ب الأحد  ار   من ق ط  ج  ح 

 
 الأ

ر يق   في المتراصّة ر الطَّ ج  ة كح  ثر  عى   التي أهدافنا عن تعرقلنا ع   في وراء ها ن س 
ك   ب ين   الملتهب الواق ع أتُّون م  يل نالم  ت ح  س   . والم 
، بهذه   نفسها تحدث   كان ت ة   اصتدمت عندما الكلمات 

 
ل   فجأ

 في برج 
ر ه ؛ م ن   السبعينيات

م  سر عت   ع 
 
ول   فأ ب ت اه يا جدا   متأسفة: له َ ق 

 
 أنتبه، ل م   أ

، نظرة   إليها فنظر   تَّك ئٌ  وهو فاحصة  ا على م  ص    له ع 
 
أ كَّ ت و  ا، ي  ه  ل ي  ا وق ال   ع  : ل ه 

ك ر   كأسٌ  الح بُّ » ب نتي يا عبير ار ف ين   ي س  ل   على فاشربي... ب ه الع 
ه  ر ت ،«م   ف ن ظ 

ر اب   إلي  ه   ل م   كيف  !! ب است غ  ها ع  ، وغشاها اسم  ك ير  ل   التَّف  وز   ور ح  ج  ا الع  ه  ن   ع 
ر   تفكيرها م ن أفاق ت   وعندما ة   إلي  ه   لت  ن ظ  رَّ ر ى م  خ 

 
د   على أ و ات   ب ع  ط  ا، خ   ل م   م ن ه 

ه    د 
ت تج  ذ  خ 

 
ات   جم يع في ت ل ت ف ت   ف أ ن   الاتجِّ اه  د   ولك  ات   في َ ب دَّ  وكان   لح  ظ 

و اء   رَّ  اله  ا؛ م  ل   بحفيفه، سمعها ليداعب بج  ان ب ه  ن   ور ح  ل   ل م   كلماته ولك   في ت ز 
ا مسامعها نَّه 

 
ل   و ق ع   كأ

ب   . ط 
ن   ت غ ب ل م ات هامخيلت ع  وز كل م  ة ولا الع ج  ر يق  ا التي الطَّ ب ه  اط  ا خ  ل ك ب ه   وكذ 

يل ه نَّه المفاجئ، ر ح 
 
ق   كأ ف اق ت الخاط ف   البر  

 
ات   على وأ ا كل م  ه  مِّ

 
ُّ  ما آية: أ  هذا كل 
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ك ير ل ك؟؟ واخد اللي» ب نتي؟؟ يا التَّف  ق  ال ت   «ع  ث   لقد أمي يا: ف ق  دَّ  في أمرٌ  ح 
ت   الغرابة   غاية   ذ  ، ما أمها على ت قصُّ  وأخ  ث  د  د   ح  ن   وب ع 

 
د   م ن انتهت أ  السرَّ 

مُّ  ق ال ت
 
لَّه  : الأ  . ب نتي يا خيرٌ  ل ع 
ن   ن   عليك   ولك 

 
ن   وعليك   لنا، أقر ب اءٌ  يزورنا سوف فالليلة تتجهزي؛ أ

 
 أ

لِّة أبه   في تكوني جم  ل ح 
 
ة وأ ور  ل ك   قالت. ص  مُّ  ذ 

 
اد ر   وهي الأ جرة َ غ   ح 

 . ابنت ها
ال ت ة سمعا  : البنت ف ق  اع   .أمي يا وط 

ل   على
جَّ ت ع  ود   َ مَّ ه  و اث يق الع  ون   والم  ن   ب د 

 
ل م   أ ع  ث ير الع روسان ي  ن الك   ع 

هما،  ض ل م التي للبنت كبيرة م فاجأة وكان ت بعض 
تر  ا على   َ ع  ذ  واج، ه   رغم الزَّ

ا نَّه 
 
ة أ لِّم  ت ع  ذ   أن   الأق لِّ  على   ويجب م  ن   والتروى، للتفكير فترة   ت أخ   هي ولك 

ار   ق د 
 
ور   مجريات في دورها تلعب   الأ ر يق   إ لى بنا وتسير   الأم  ت وم الطَّ ح   الم 

ار   لنصتدم  . الأيَّام مشاهد   في المتراكمة   ب الأحج 
ها يستمر ل م   تىَّ  طويلا ، وقتا   زواج  ر   ح  وج   ق رَّ ر   الزَّ ف  ى إلى السَّ د  ل   إح  و   الدُّ

ب يَّة   ر  ، الع  ل  م  ا وفعلا   للع  ة   ت ركه  مِّ  في وحيد  ض  ة تقاسي الأيّام خ  ر اق ل و ع   . الف 
ت ب النَّاب ل   الح اب ل   ا خت ل ط   اج  ي اد ين وه  ن اس   الم 

 
ي ل بأ  وامتلأت المنهمر، كالسَّ

و ار ع   ة الشَّ ار غ  ، الف  ال ب   ب النَّاس  ام ب ر ح يل َ ط  صب حت النِّظ 
 
د   وأ  لي  ل ة   ب ين    الب لا 
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ا اه  ح  ا وض  ه  مُّ و ضى   تع  يع   ي طال   والموت   الخلاقة، الف  ة الجم  اصَّ ب اء؛ وخ  ر  ال   الغ   ف ق 
ه   في   س  او ل  : ن ف  ن   أح 

 
ض   أجمع   أ ال   ب ع   بلدي إلى الو ف اض خاوي أعود لا حتىَّ  الم 

ن ةٌ  صابته ولك  اص  ا طائشةٌ  ر ص  م  د  ن  ن   ع   لي لقى مجوهرات مح  لِّ  سر  ق ة   يَ  او ل   كا 
ار ع في ثة   الشَّ ة   ج  ام د   . ه 

  جاءها
 
يَّة، السّفارة عبر   النَّبأ ل ت التي الم صر  ر س 

 
هل ه ت بلّغ   أ

 
 . جثمانه لت لقي أ

ت   م   ان ت ه  ر اس  ن   م 
ف  ، على الدَّ ل 

جَّ يد   الحزن   وانتابها ع  د  ةٌ  وهي الشَّ ال س   ق بر  ه   على   ج 
د   ن   ب ع 

 
ا أ ه  ك  هل   ت ر 

 
؛ الأ ب اب  ح 

 
، م ن   لتتزود والأ ب ه  تىَّ  ق ر  د   ح   غير الرَّح يل ب ع 

ور   ن ظ  ار عسرات في الم  حج 
 
ا نصتدم التي الأ  . الح ي اة رحلة في   ب ه 

ال   ا ط  ار   الج  ل وس   ب ه  ن ت ظ   لمرة ولو أباه يلمح ولم أنجبته الذي ووليدها، هي والا 
ة ، د  ة   و اح 

 
أ ت   وف ج  سَّ ح 

 
ر ب ت   بيد   أ

ا، على ت  ت ف ه  ول   ك  َ ق  ا و ل م  : ل ه 
 
ق ل   أ

 
ب ير ي ا ل ك أ  ع 

ع   في فالتفتت تسجعلي، ألاَّ  ز  ن  : ج  ؟ م  ال   أنت  ق  ا ف   ! تتذكرين؟ ألاَّ : ل ه 
ت ح  س  ا ف م  ه  وع  م  ب   في وق ال ت   تتفحصه، وهي د  وز   َ ع جَّ ج  ن  : للع  ؟؟ م  ن ت 

 
 أ

ال   م لا  : ف ق  ن   ي ه  ون   م  ك 
 
ن... أ اذ ا ولك  ال ت   بنصيحتي؟ تأخذي ل م   ل م   يا: ف ق 

ب ت اه  
 
ا أ ار إنَّه  ج  ح 

 
ه ب   ل م   إذ ا عسرة، أ ا ن ذ  ر... إلي  ن ا هي جاءت إلي  ه  وز ف ن ظ   ال ع ج 

اء   إلى   م  ل   في السَّ
مَّ
 
، ت أ وظ  ل ح  م  : وق ال   م  ا» ن ع  ار إنَّه  ق د 

 .«الأ  
 

**** 
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 جميلات على أبواب العنوسة

 
 ،كنات القابعة خلف دهاليز السكة الحديديةأفنية الث الذات في ترحل

كل  ترتحل بي يام الخواليالأ عالم الذكريات في حيث يقع منزلنا العامر في
يلة الجميلات كما رعونة الذكريات لقد كنت جمحين إلى مرارة الزمن و

جف الجلد الآن فقد ذبل العود و نظر لياولكن  ن ينادونيأكان يَلو لهم 
 تدور الأيام على منحنيات الجيد ويطالعنيولا أنيس ولا رفيق بعدما كانت 
الأيام ويعود ه.. لو تعود آت الغزل.. كلماالشباب على الطرقات بأندى 
 دربي ةورغبة الحياة ولكنها العنوسة رفيق الشباب والغرام ورفقة الماضي

 ينة أن يعود الزمن إلى الوراء فموتفهيهات يا متكبر تالذكريا ائدوعلى م
 بكبريائك بين الوحدة والضجر. 

 
 

 **** 
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 ضائعة أحلامٌ

   
محل بين أرفف  وفتاة في ،فتى يتبادل نظرات الحب الدافئةة الأولى لهمن الو

 ات لبعض مستلزمات منزلييمتوجهة إلى قسم المشتر دلف  أو ،المبيعات
تلك النظرات  نظرات العشاق جعلتني ولكن مع وهج الحب الدافئ في

يا ترى ماذا الحب يؤرق  لكن هلو يمع رفيق عمر أتذكر أيام شبابي
 ليل الوحدة؟  العشاق في

أتصنع الشراء فما أجمل  قلوب مما جعلنييتدفق من حنايا ال لاحظت العشق
ائد العشاق، وحبيبين طرح الهوى قلبيهما على م من مشاهدة الحب بين

تعلو و ،حياء ستحياء من نظر العزال فياالنظرات خلسة على  نيتبادلا اأنهم
جسادهم تنتفض له أ وتكسر في ،بتسامة ممزوجة بالحنينا اهميوجه

سكرة  انهإه آنظراتهم لتعاود النظر من جديد.. تخبوا معها و ،أجسادهم
 لحظات تقتطف من عمر الزمان.  الحب في

زقة الحنايا بين أبين الروح والجسد على  لكن لم يستمر المشهد طويلا  
 أرفف محل الشراء أو قل أرض الذهور المتفتحة للحياة. 
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هة محل رد سر مكتوم عن العاشقين في أشاهد البضائع تغمز لبعضها في ننيإ
 ات. يالمشتر
تمام عملية إيجب أن يغادرا المكان بعد  اأم الفتاة تلفت نظرها بأنهم ها هي

 الشراء. 
 بعدما ،البقية من قصة العاشقين ةالصبر على مشاهد ةلم أحتمل شهو لكنني

ألم الفراق بعد مع رحيل شتياق ورأيت الفتى يرسل نظرات الحنين والا
خلفهم لأشاهد البقية وإذا بالفتى يتتبع ذهب الأحباب، فأجلت الشراء و

الأخرى تختلس النظر بين الفينة و حبوبة دون أن تشعر والدتها به وهيالم
نتظار عن الا ئتنب حيل العاشق قبل النظرة الأخيرة والتيخوفا  من ر

 للموعد القام. 
يل العاشقين رحلت الأيام مسرعة معلنة صيف الأيام على رحلة الأيام بل

 ةأشاهد الفتا لنفس المحل لشراء وإذ بي أثناء زيارتيمن الزمن و برهةبعد 
ب ذفاقتربت منها وتعرفت عليها ونحن نتجا ؛حزن السنينوقد علاها الهم و

ولاد يرهقونك لعل الأ :ممازحة لت  ق   ،ن أطمأنت ليأطراف الحديث بعد أ
حبيب لم يكن لك خل وأفقلت  ،ولادأنها ليس معها أفاومأت برأسها ب

يام ومرارة لغدر الأ تركني ،ورحل ن نال منيأغدر الحبيب بعد  :فقالت
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لقد كان له غرض  :قالت ،الحنينلقد كان يبادلك الحب و :فقولت ؛الخطيئة
كابد الألم أ يوغرور نا على مائدة الحرمان بجهليأسم الحب ورحل واناله ب

 نقضت. ا التي يمع سنوات عمر
 

**** 
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 حب وكبرياء

     
عبر الطريق على كان يشهر فبراير و في ن صباح يوم دافئ من أيام الشتاءكا

 لها بالا   لق  أمر لم لأبداية ا في تينظرة عابرة لنافذ لقيمشارف منزلنا ليق
ة المرور صباحا  مداومفالجميع ينظر ويمر ولكن مع تكرار المرات و

أتتعلقين  البلهاءيتها أأنها ليست نظرة عابرة.. ما هذا  مساء أيقنتو
عند  شعر بالسعادة تغمرنيأ المساء.. ولكنني الصباح وفي بنظرات عابرة في

شتياق أيكون هذا وب من الاذعينانا أ قدومه من بعيد وعندما تلتقي
 رويات العشاق؟!  عنه في الحب المحكي

 بالحنين في لكن ماذا نفعلزمن العشق الممنوع و يام مسرعة فيمرت الأ
 د. التقاليظل العادات و

أم  يام حياته هل هذا حقيقيأن هذا اليوم هو أسعد إ :عن قرب همس لي
لا بل حقيقة وواقع  :فقلت ؟!!عالم الأحلام في وب الخيالضرب من ضر

من  :كم الوقت نتبادل النظرات على طريق العاشقين قلت :فقال .معاش
 موائد العاشقين الحنين على ال مشتعلا  بيزوما !!لعجبل اي :فقال ؛سنين
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من كم ننتظر قدومكم على صبر  :فقلت ؛ديار الراغبين فمتى الوصال في
 السنين؟! 

 ا  عنتتفض من أهل ديار العاشقين كبرا  وبعد حين قوبل عشق السنين بر
ن جديد لكن أتطلع إلى قربه م يقية عمراظللت على العهد بو ا ،تسلطو

على مر السنين  لوحدة قلبيغابت الشمس وأتى المساء على عجل وسكنت ا
 . أبى القلب أن يفتح لغيره من جديدف لقد علق حبه بقلبي

 
 

**** 
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 سر العطاء

 
 في ا التزود قبل الرحيل بوشاح نور  فحق لن ؛إذا كانت الرحلة إلى الثغر الأغر

 بلاد العشق الممنوع في الرحيل بغير زاد   دروب السالكين...  فعبثا  سيدتي
النبيذ  دروب السالكين..  فمتى كان بيع على أفنية حانات بائعات الخمر في

سيدهم؟!...  لكن  ةحضر أقبية الدراويش في لقلوب قد أسكرها الهوى في
ختيار الصديق فلربما طال ان للرحيل بديل فيجب على المرتحل أن لم يك

 العذارى فيط السندس الأخضر برفقة بنا الرحيل إلى قصر الشوق على بسا
 (. )أليس بضدها تتميز الأشياء ولكن :رحلة النسيان فقاطعته قائلة

الوديان هربا  من فقره المدقع من ثلاثين عام ذهب خلف التلال و منذ أكثر
من الماء  ةداوزقاحلة جرداء لا زرع فيها ولا ماء يَمل على عاتقه ال أرض  إلى 

 الطعام. و
 نظف المكان ونثر بعض الماء ،راء الملتهبةيأويه من وهج الصح إلى غار  أ لتجا

باغته ثعبان عملاق لكن فجأة على الأرض ليلطف من حر المكان و
 ه فنثر له الرجلأظم يللماء ليرو أيسكن المكان ولكنه لم يهاجمه بل لج

 خذها معه. أبيضة دجاج كان قد  ،من طعامه ا  بعض
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جاء يشاركه  يلذليفسح المجال للضيف ا ؛الرحيل عزم علىرتوى وأكل وا
لكن قبل الرحيل كانت الهدية بيضة من الذهب الخالص ساقها بيته و في

أم إنها  ،من العطاء يم.. هل حقا  يقابل الكرم بمزيد  رجل الكرلالثعبان ل
 أرادت لهذا الفقير الرجوع إلى الحياة.  الله التي ةرادإ

ستمر الحال االذهب وعطى في   ؛كان السر بينه وبين نفسه يقدم الماء والغذاء
يمان أراد الرجل الذهاب إلى ديار الإ ،خاء حتى كان اليوم المعلومسعلى هذا ال

ود بغير حدود ولكن السماء على عطائه الممدلأرض وليقدم الشكر لرب ا
من على السر من آليس  :فقال ،طال به التفكيرفكر و ،تمنؤمن على السر ي

على الدوام وحذره من البوح بالسر أو ، أخذه إلى الغار وشرح له الوضع يولد
 .يذاء من يجود بالعطاءإ

 اد لرحلته التيلزيمانية بعد أن أعد الرحال واذهب الرجل لرحلته الإ
 .ا  أيامو ا  تستغرق شهور

ن هذا لأتدرب على اللعب بالعصا لا يوجد مكان أفضل م :قال لنفسه
 يجدون اللعب بها، أخذه عمر الصبي الذين بلدتي أكون من بين القلائل فيو

حرمة الضيافة   النسيان بأنه ضيف على المكان ولم يراع  العيش إلى ورغد
ففصل عن  ؛فضرب بعصاه الأرض فصابت من صاحب المكان مؤخرة الذيل
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 ه إلا أن هاجم الضيف بكل شراسة وأفرغ سمه فيالجسد فمان كان من
 لحظات. في جسده فأرداه قتيلا  

 تمن بعد أن سافر :بنه فقيل لهايمانية ليسأل عن من رحلته الإ عاد الرجل
 جلل. فعلم الرجل أنه قد حدث أمر ؛لم يعد إلى الآنرحلتك خرج و في

كما كان يفعل قبل الرحيل  ة،سرية تام اد والماء وذهب للصديق فيزحمل ال
ولكنه نثر  ،شديدا  عليه ، حزن حزنا  بنه يرقد على وجهه قتيلا  اولكن وجد 

بنه على احمل  ،راقالف   هفعلم أن ؛لكن لم تقدم الهديةالماء ووضع الطعام و
 .ادز ظهره وعاد بغير

 حقا .. بضددها تتميز الأشياء. :على الأريكة قائلا   ونظر إليه وه
 
 

**** 
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 لعبة الأقدار

 
 هموقع جتهاد فياو د  ختبار كان الرجل يعمل بجكأن القدر رصد له مواسم الا

ن يجتهد كاية بالموقع وون الإدارؤكان يشغل الش بين صفوف القوات والتي
 بما لا تشتهي مكان ليسود العدل بين الأفراد ولكن الرياح تأتيبقدر الإ

ه نصيب الأسد لسريتأن يكون له و اياحدى السرإد قائد ارأالسفن فقد 
 لكنه رفض لتحقيق العدل بين الأفراد. من تعينات القتال و

 التهم له والزج به في تلفيق في له وعندما حانت الفرصة لم يتوان   مكرها
 من قضاء.  و عدل  أ غياهب السجون دون وازع من ضمير  

للمظلوم عاد إلى موقع نتهت مدة الحبس انفضت الحرب وابعد شهور 
 ويسمع أن الموقع دمر عن آخره وكانت السبب الثغرة التي ىالقتال لير

فتبسم خسرنا الحرب قتل و يولى وقائدها الذتسببت فيها السرية الأ
 . من لعبة الأقدار ضاحكا  

 
 **** 
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 ممزقٌ رحمٌ

         
هكذا تدور رحَ الأيام بين ( طامع سكن فيه ،دار )مفلس بنى يقول المثل:

 ظالم ومظلوم، بين خيرا  وشرير، بين غالب ومغلوب.
يسرى يخوض جوانب النفس منه والأطماع تحركه يمنة و نت الدنيا تملأكا

هوى الذات تنهار معه العلاقات  الصراعات من أجل مطامع النفس وأعتى
 يان. سب الناس أو كرههم فالمسألة عنده بأقل القليل لا يعبأ بح

نقية مثل حليب الصباح كان يعلم الجمال و رزق بطفلة وكانت غاية في
تمرت الأيام أقعدها سا ،ن شديد الحرص عليهانظر الناس كا ارها فيمقد

 مرضت نفسيتها. عانت من الوحدة و، تعطلت أسباب الحياةمن الدراسة و
 ا  وليست مؤهلة لترعى زوج ،نها لا تقوى على الزواجأزوجها كان يعلم و
لم تستمر الحياة ت المقدمة أنجبت واالهب طمعا  في ،تنجب منه أطفالا  و

ن المرض ومحبس العادات الأمريّ  سيإلى باب الطمع من جديد لتحت رجعت
 حب الذات. رض الأطماع وأوالتقاليد على 
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همل وليدها أمن مستحقاتها وعاملها كجارية بلقمتها و ءأخذ منها كل شي
 الدروب ليستغل الناس بالسرقة على وجهه بين فهام الطفل بعد أن وي

 النصب.و
 
 

**** 
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 المصير 

              
د أن ينتقم منه فجأة أمسك بسلاحه يريجثا على ركبتيه يخامر الذكريات و

لا بد   ؟؟فلقد شد منه الوثاق فأين المفر ؛الأيام الخوالي على ما بدر منه في
لكنه سمع صوت يناديه لحسرة والندامة داخل قلبه وقتل انتقام ومن الا

من داخله تمهل فنظر من نافذة منزله على الشارع فوجد الأعداء قد 
كان قد قيده بها..  وجلسا  به من كل مكان..  ففك وثائقه التيأحاطت 

 ينتظران المصير المشترك. 
فلقد  ؛نتقامظار ولم يطرق الباب طارق من عدو يريد الانتطال بهم الا

نتظر قدومهم على أبواب الذكريات تجرع الأعداء مرارة الهزيمة من حليف ي
 فهم من رقدته ليواجه الحياة. 

 
 

**** 
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 ذاتسبحات ال

 
 الأقدار في فلقد هوت به ؛كانت أيامه كحلم ضائع بين جنبات السراب

الرحيل وقطعا  لا يستطيع الرجوع  ،ق لا يستطيع بأيهم يبدأمفترق طر
 كزهرة عباد الشمس في ا  لونه أصبح شاحبو ،أصبحت مقطعة هفأنفاس

 . وسط النهار
 العمر أم أنه ما زال به بقية من سراب..   هل أنقضي

الذكريات كما يطرق الحداد قطع الحديد على صولجان  هكانت تطرق رأس
 أتون ملتهب. 

غربة أوطان فهل مكثت و ا  وحرمان أما يكفيك العمر ترحالا   :ل لنفسهقا
 قليلا  عن الترحال. 

السير على  لكن ربان السفينة كان بارعا  فيالأمواج و عالي كان البحر  
من الأمواج لكنها  جبال   بر   ع   ىفها للسفينة يمنة ويسرذالأمواج ورغم تقا

قربت من نهاية الرحلة إلى شواطئ مواج وتحملت صراعات الأصمدت و
 الأمان. 
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رقات على أبواب الملذات بقرب دنو العصفور بالمفا أتييلكن غدر الزمن 
 مواسم الربيع.  من عش الأحلام في

ها اوثامين إلى مثالبحر بالج متلأابقارب النجاة بعد تحطم السفينة  ثتشب
من فتات  قيقة أم ضربٌ ح ير دون أن يعلموا حقيقة الحياة وهل هيخالأ

كيفية الموت بين جوانب حقا  أنهم ماتوا وعالم النسيان وهل  الأحلام في
 الحياة فالماء هو السر القابع على أبواب الحياة. 

روحه الفانية على تحمل  مشاهد الفناء بين أسباب الحياة ولم تقو  لم يَتمل 
ستيقظ من نوم االمصير فكانت الصرخة مدوية بين أمواج البحر العاتية ف

 عميق ليتنفس الصعداء من جديد. 
حلم  فأيقن أنه ربما نكون في ؛جديد مطلع يوم   له ركعات فيللإصلى 

قال ربما يكون ضربا  من خيال فتبسم وو نعيش أعجيب وأن ما نحيا 
 الخيال. يهات يا دنيا البشر بين الواقع ولنفسه ه
البحث  رزق معلق بأسبابم ودنيا الأحلام يبحث عن قوت اليو خرج في

معلق برحلة و ممصير معدو فيحلام أسارح الفكر فيما شاهد من 
 الخلاص..  صدم بعربة محملة بالخضروات فرحل عبر الأمواج إلى المصير. 

 

 **** 
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 هل ضاع الحب

                  
عنها والدها إلى العالم رتحل افعلى مدار السنوات الماضية  ،ائرةجلست ح

ة اليم بناسفر بين طيات النسيان فوق أشرعة بة الامتطى أخوها داالآخر و
ت ترقت عن زوجها منذ سنوات عدة وفقا  لمجرياافإلى دنيا مغايرة للواقع و

جلست تراقب الحزن بين  ي،ختلاف الرأاالأحداث على أتون المشاحنات و
عينيها فقد رحلت والدتها لتلحق بأبيها بين طيات النسيان منذ عدة أيام..  

ين جنبات العيش لود بطالبتها الحياة بالرحيل إلى عالم جفت فيه ينابيع ا
 ثاث المنزل ورهن الديون التيأبين  ايام الطفولة والصبأالكريم...  تركت 

 مفقود.  ء  ة....  رحلت ولم ترجع لتبحث عن شيقترفتها نظرا  لقسوة الحياا
 
 

 **** 
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 نداءو موتٌ

                 
 نادتوتنفست الصعداء و ،بين جدران المنزل تحركت بحضورها الطاغي

تسمع من المتواجد بفناء الدار ومن  بصوتها المبحوح من طول النداء فإذا بها
تكون  على أصوات الزقزقة والتي يالعصار يغازل عصافير الأشجار في

فصمت الجميع يستمع النداء  ؛حديقة المنزل بة الألحان فيذفونية عيمس
 لساكنيالقبور على مشاهد الذكريات من بعيد كنداء الزائرين بين  الآتي

 .... القبور وفجأة
سط الساحة البيضاء لتعلن على الملأ دقات و رع المتشابكة فيذالأ همست

 منزلنا. يدة متتالية تقتل الصمت الرهيب فيعن
 يشير إلى منتصف الليل لتتوقف الحياة عندها. كان العقرب الكبير 

 
 

 **** 
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 ريال فضة

            
ية عشر ظهرا  عندما حمل تدق الثانكانت ساعة البرج المجاور لشقته 

قطار إلى محطة ال وكالعادة رافقته هي ،وتوجه خارجا  إلى مقر عمله ،حقيبته
تترك قبلة حارة على خده تذكره بها حتى تاريخ لتودعه و ؛القريبة من المنزل

 عودته مرة أخرى. 
إلى المنزل  توعاد هحتى ركب القطار واطمأنت على رحيلبقيت معه 

 نة البال ساكنة الجوارح. ئمطم
مله داخل المحل ع اجه للمنزل يستمر طوال الأسبوع فيالمو سكافيكان الإ

ن مراقبا  لها م ،بالأحداث ا  لكنه كان دائما  مولعلتصليح الأحذية والشنط و
الجوار لا تفوته شاردة ولا  ث فيصغيرة تحدبعيد شاهد عيان على كل كبيرة و

 ذاكرته.  ا فيواردة إلا وقد سجلها وطبعه
 ا  السيدة كما يلاحظ الجميع فطبيعة عمله تجعله جالس سكافيلاحظ الإ

يتردد على هذا المنزل المواجه  ا  غريب ا  هناك شخص فرأى أنَّ  ؛يراقب الأحداث
 من ثم يعود أدراجه من حيث أتى. ويصعد ليبقى عدة ساعات و
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السيدة تصعد  حظ أن هذهيوم من الأيام لا كثر من مرة وفيأكرر المشهد ت
فزوجها يعمل بجهاز  ؛خاصة عندما تودع زوجها أثناء سفرهمعه و أحيانا  

كل أسبوع تقريبا  ليبقى معها لثلاثة  محافظة مجاورة ويأتي الشرطة وهو في
 ثم يعاود الذهاب إلى عمله.  ،أيام

من قريب حتى تأكد من علاقتها بهذا ب وثك الموقف عن سكافيلإراقب ا
 الرجل. 
نادى عليه قبل أن يصعد  ،ينتظره سكافيلزوج وعند رجوعه كان الإسافر ا

 ة. أهب إليه وكانت المفاجذستجاب الرجل واإلى شقته 
نه رائع حقا  إ :فقال الرجل ؟هذا الحذاء يك فيأما ر :سكافيقال له الإ
 .هو لك :سكافيفقال الإ .قانإتومصنوع ب

 !! ؟ولكن لم   جزيلا   ا  شكر :فسارع الرجل قائلا  
 .بشرط واحد :سكافيفقال الإ

 ؟هو وما :فقال الرجل
 . إلى النهاية أن تسمعني :فقال له
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جميل أن يعمل الرجل  :سكافيفقال الإ ،سكافيجلس الرجل يستمع إلى الإ
فقال له  ؛السفن الرياح بما لا تشتهي لأهل بيته ولكن تأتي ا  يكون محبو

 أفصح ماذا هناك؟  :الرجل
 ،العسل ما ولكن السم في ا  ربما نكون نأتمن شخص :سكافيفقال الإ

لأن يكون  حما عاد يصلا  من العسل فقد وقع به الذباب وفكن حذر
 :سكافيفقال الإ ؟هل شاهدت الذباب يقع على العسلو :فقال الرجل ا .طعام

 دهاء. مة وتحقق من الأحداث بحكلا أقول إلا ما أرى وتخير الأوقات و
ستمر اتغير و يكالعادة دون أن تلاحظ الزوجة أ رجع الرجل إلى منزله

ذن إلا بد أن أسافر غدا  ب :جازة قالولكن قبل نهاية الإ ،يامأالرجل عدة 
ت بها هناك مأمورية كلف :فقال ؟نلكن لماذا ترحل الآ :الت الزوجةقالله ف

الفور حمل حقيبته ورحل العودة إلى العمل على ولا بد من تنفيذها اليوم و
لعادة ودعته لتتأكد من الرحيل وقبل الرجوع إلى المنزل كانت قد كاو
المحرمة  اصعدا إلى خلوتهمفجأة على عجل و بالخائن المزعوم تصلتا

 لذة العشق الممنوع.  نغمسا فياو
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حداث وقد ليشاهد بعينه الأ سكافيختفى متنكرا  لدى الإاكان الرجل قد 
 :فقال له ؟تصعد إليهم نلأ :سكافيفقال له الإ !!ة الأولىلهو للرأى ما هاله

 العش.   العصفور فيئنصبرا  حتى يطم
 شقة بالمفتاح دون أن يَدث جلبة فيفتح باب الصعد الرجل إلى شقته و

المنزل وشهر سلاحه وتوجه به إلى غرفة النوم وفتح باب الغرفة وشاهدهم 
 العشق الممنوع.  ين فيسمنغم

الفزع والرعب وكادت أن تخرج أنفاسهم  اسلاحه أصابهم ا  ياه شاهرأر عندما
 فجأة... سورة مسدسه إليهم واوهو يوجه م

 اإياكم اقال لهمصالة الشقة و في وتعالا إليّ  ارتديا ثيابكما :قال لهم الرجل
 قتلتكم. برعونة وإلا أطلقت عليكم النار وا أن تتصرف

كون حتى ي عندما جاء إليه أمر زوجته بتحضير طعام ليتناولاه جميعا  
أجلسهما على حضرت الزوجة الطعام بعد تحضيره وأ املح بينهمعيش و

توقفا  :قال بصوت مرتفع ،لكن قبل أن يتناولا الطعامطاولة الطعام و
فضة  قال له هات عملة من جيبك فأعطاه ريالا  إلى العشيق و انظرو
 جميع الوجبات  في قال لزوجتهصغيرة و ةنييمسك به ووضعه على صأف
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لتفت إلى الخائن ااء ودنية قبل تناول الغيهذا الريال على الص لي يتحضر
 ،يتك مرة أخرى سوف أقتلكأسوف أسامحك هذه المرة ولكن لو ر :وقال له

وبعد الأكل  ،فقط ثم قال أنت لا تأكل إلا عسلا   ،جيدا   لاممي تذكر
 لا تعود مرة أخرى. تنصرف و

الريال الفضة قبل الأكل ظلت الزوجة كل وجبة من وجبات الطعام تقدم له 
ولا يتحدث إليها  ،من طعامه ل ينظر إليه طوال الوقت حتى ينتهيفيظ

 لا تستطيع الأكل.  ولا يعاشرها معاشرة الأزواج وهي مطلقا  
على  ل جسدها وأصابها المرض وهيزل هذا الوضع مدة ليست بالقصيرة هظ

 طباء ما بها.ولا يعرف الألا تستجيب للعلاج  هذه الحال
نية يت بالصءعلى نفسها وجا الزوج أسرتها على العشاء وتحاملت هي دعا

الصغيرة عليها ريال فضة وقدمته إلى زوجها برغم مرضها وكالعادة جلس 
نية دون أن يتحدث ببنت يج ينظر إلى الريال الفضة على الصالزوالجميع و

 :جلفقال الر ؟؟ما الأمر لزوجها :فقال ،لموضوعا ولكن والدها لاحظ شفة
ماذا  :لتفت إليها والدها وقالاف ؛تخبركم بما حدث أنا لن أتحدث ولكن هي

فاضت القصة و يهفقصت عل ين؟ما أمر هذا الريال ولماذا لا تأكل يا بنتي
 روحها إلى بارئها. 
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 :فقال للزوج ،مع الأب المكلوم مرتين جلس الزوجها الأخير واجهزوها لمثو
؟ فقال ماذا :قال له الزوجو ا ،بما أنك سترت عرضنا فلن تبات ليلتك عازب

ران من ليلتها لتخلف بالفعل تم الق  و ،الأخرى بنتياسوف أزوجك  :الأب
 أختها. 

هو يعمل منزله و تسكن في فهي ؛إلى زوجته ا  طمأنمو ا  كان العاشق متزوج
لكن هيهات يعتقد ومن كما كان آ ءمحل أسفل المنزل وكل شي في ا  جزار

 تلعب الأقدار لعبتها. 
ته توجه إلى شقفأغلق المحل و ،التعبجهاد ومن الأيام شعر بالإ يوم   في

خل فد ؛كلمات تقشعر لها الأبدانليسمع وهو خارج الباب ضحكات و
فيشهر سلاحه  ،أحضان أحد الأشخاص متسحبا  وإذ به يشاهد زوجته في

 المنزل ويستدي كبيرة في ةوتحدث جلب ،معا   اليقتلهم اينقض عليهمو
 تقتاده إلى قسم الشرطة. تقبض عليه و الجيران الشرطة التي

ال الشرطة فذهب رجيمر بالصدفة فلفت نظره الأحداث وكان الرجل 
فيقص عليه  ؟إذا به يسأل أحد المتواجدين ماذا هنالكليشاهد الواقعة و

 فيقترب منه ويهمس في ائن تقتاده الشرطةيشاهد العشيق الخالموضوع و
 . بصلا   امطعمهألم تستطع أن ت ،عسلا   ك  أطعمتأذنه.... 
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 رتحالا

                  
قطع الأرض المتناثرة بين الريح يعانق الأمواج بعد أن أحدث جلبة ب رتحل  ا

رحل يعانق و ،مفقود ء  قضى أيام حياته يبحث عن شي ،هناكهنا و هوالميا
ت  و المقابر

صفحة من صفحات  بالوحل على قارعة الطريق فيسمه ا ب  ك 
 ا  حدى أركان المنزل فجمعوها ليجدوا مكتوبإ وجدوها ممزقة في ،الزمن الغابر

 مجنون.  سمه...  رجلٌ اتحت 
 
 

 **** 
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 يلرد الجم

  
ة يتلقى نومه على الأرصفحمة تملأ قلبه رغم فقره المدقع وتشرده وكانت الر

ساقه الله  ين يجمعهم ليقسم عليهم الرزق الذكاو ،حسنات المارة من الناس
نهار  وكنت تراه في ،الأزقة والحارات ولا يبخل رغم فقره وتشرده في ،إليه

نها أاء القديمة ويعيش بها على يومه بالقرب من مواقع القمامة يجمع الأشي
 البطون ئوكانوا يتجمعون من حوله لتمتل ،أشياء ذات قيمة بالنسبة له

حدى إبأحد أركان  يالليل فينزو بالفتات الملقى بأكوم القمامة ويأتي
جسده المنهك من سوء التغذية وعدم النظافة الحارات بأثوابه المتسخة و

يرقدون هم من من جسده و ا  تساخا كثرلسنوات طوال.. يلتحف بالغطاء الأ
 حوله لتستعر أجسادهم بحر قلبه.

قلبه المنهك بل كان الشفقة من لرحمة ووتشرده لم تمت ا رغم مرضه النفسي
كان يَتضنهم بغطائه يعطف عليهم ويشاركهم زاده دون بخل أو ضجر و

 تستمر الحياة!! المظلمة...  و الليالي المتسخ ليدفئهم من قرصة الشتاء في
خير تاركة الأماكن إلى مأربها الأ في ةالعمر وتهجع الروح المشرد ينقضي

 بنائه المشردين. الشفقة بأخلفها الحنين و
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على أرصفة الحارات  العمر المنقضي ليالي وكأن رد الجميل للأب الحنون في
أرواح جمعها الحب بين همس وحنين بين لغات مختلفة وأجسام مختلفة و

 رغم قسوة الظروف. 
تراهم راقدين يَتضنوه ليتزودوا من الجرعة الأخيرة من الحنان المفقود قبل 

نهم يملأ أنهم عقلاء وأ ممن يظنون أنفسهم لكثيرالرحيل أنهم أوفى من ا
خير قبل الرحيل إلى حتضنوه ليتزودوا بالمشهد الأاقلوبهم الرحمة والشفقة 

 يتركهم يملأ قلوبهم الحنين.مكان غير معلوم لهم فكيف سيرحل و
ظلمة  مثواه الأخير إلى قدره المنظور فيتجمع الناس حملوا الجثمان الهزيل إلى 

 ...!!القبور
وقفوا يشاهدون الرحيل المزمع على أرصفة القدر...  ينظرون من بعيد أو 

مسرعا  خلف ربما خطى أحدهم خطوات خلف الحب الراحل أو جرى 
ة لكن كانت عربو موع... لدقت عيناه باورغراجثمان صاحبه ليودعه و

 الرحمة.ووداع الشفقة  خيرة فينقل الموتى قاضية على نظرته الأ
رحلة الحياة  شرد بين الحارات والدروب لمصير غير معلوم فيتركهم للت

 القصيرة على دروب الذكريات....
 

 **** 
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 غياهب العالم الآخر

 
، غياهب العالم الخفي في من العالم الآخر، تراقبه عن كسب، قرينته كانت

ة على أطراف الخرابات المتراميو بارتعش فرائصها بين حنايا الآكانت تر
وكانت تهم  ترى من مسافات كبيرة، عندما يدنو من الخطر فهيالمدينة، 

فيه  تولد يذن لها بعد بالخروج من مقرها الذلكن لم يأكون بجواره، ولت
ائة سن الطفولة رغم بلوغها عامها الخمسين، بعد الم فما زالت في ،بعد

 سن الطفولة.  في الأولى من عمرها الوافر، فهي
اق والخروج من مكان الميلاد، عليها أن تنجح فختراق الآاوحتى يسمح لها ب

، انقضت سنوات عالمهم الخفي المعد لها من قبل كبار القوم فيختبار الا في
وترجع بالتقارير م المسحور لتراقب تصرفات البشر، إلى العالقبل الخروج، 

شاطئ  خلفه إلى أن وصل تسار ،ائد السادة من زعماء العالم الخفيعلى مو
بنفسه،  من  لها إنه سيلقي أا رحلة قصيرة ولكن كلها هموم،  تهيالنهر،  إنه

كتئاب منذ فترة طويلة،  قاع النهر، فقد أصابه الا ليغرق في يأعلى الكوبر
المدرسة الرقطاء،   تعلم كيف تقدم له الدواء، فقد تعلمت ذلك في وهي
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مملكة  اء،سبين جبال توران خلف المملكة الخرالمبنية على بحر الدموع 
 الملك سندال. 

ظرات حائرة، تارة يزرف الدموع، وتارة يتأمل مياه النهر بن ا  وقف صامت
 ....  كتئاب، وفجأة، يضحك ورغم صغر سنه إلا أنه أصابه الا

بنفسه  ورفع قدمه ليلقي ي ليقبض على حديد دربزين الكوبرتحرك مسرعا  
وحرارة تلجمه عن تملأ جوانبه  ةأسرعت تحتضنه أحس بقشعرير إلى النهر،

ستجيب لكن لا أحد يو  الثرى يتلوى،الجسد الهزيل على الحديث، أرتمي
نتصف الليل، وكعاة أهل الريف النوم افالمكان منعزل، عن القرية، وقد 

ل، على بعد خطوات، منه تقول عتدل، ليرى فتاة فائقة الجمااالمبكر، وفجأة 
 ماذا بعد؟ له و

 ليليا مع فيه همسات من العالم الآخر، فييستج على أطراف القرية، ا  بنى وكر
 النسيان. 

 
 

 **** 
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 أرزاق على وهج النار

 
تصر جسده أتون النار عاالرمق الأخير وقد  هاجت برأسه الذكريات وهو في

قضى عمره كله أمامه حتى صار الجسد الهزيل لا يقوى على  يالملتهب الذ
ليتعالج من  عنبر المستشفى العامحد أركان أ سرير في يام فرقد عاجزا  فيالق

 الربو الممسك به. 
ه إلى وهو وأب عمره عندما ترك المدرسة متوجها   من ةالثامن في كان طفلا  

ابن العاص نظرا  لضيق  الفواخير بمنطقة مصر القديمة خلف مسجد عمر
 . ةوته الستخإظل  المعيشة وعجز الأب عن القيام بها في

م حديث قصير فهمت فيما بعد أن طلب منه بينهدار و ستقبل المعلم أبيا
مل على للع وسط حفنة من أقرا ف بي المعلم ليلقي أن أعمل بفواخير أخذ ف

 ن تتحطم. أستطيع نقلها بدون أ نقل الأشياء الفخارية التي
بة الفخارية إلينا الأتر وكيف كانت تأتي ءكنت أراقب كل شي مع صغر سني

تأتينا بكميات  ةت عبارة عن تربة ملونكان من طواحين المحاجر والتي
بادئ  بمخازن مجاورة لأفران الحرق، في كانت يتم نقلها للتخزينكبيرة و

 عبارة عن النقل فقط.  هي الأمر كانت مهمتي
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إلى  بي على الفور وتلقي أمي د إلى منزلنا منهك القوى لتلتقطنيكنت أعو
النعاس  الوحيدة طوال اليوم وأنا يغلبني كنت أتناول وجبتيومام لأستحم الح

ما  كان دائما  سن مبكرة و في بسبب عملي ما تتشاجر مع أبي دائما   وكانت أمي
 تنفعه.  ةأجيب لكم من فين خليه يتعلم صنع يقول لها
مستقبل ب لي أوكان يتنب لتيئوكثرة أس يام وكان المعلم يلاحظ فهميمرت الأ

العمل وأسراره وكان  ويعلمني خر يشرح ليآوكان من وقت إلى  ةالشغلان في
يكثر بمحتواها كانت تكبر عبر الأيام و تيقارورة الماء وال كمن يجمع في

 الماء المنسكب بداخلها. 
 يأسرارها فكنت أضيف التراب الفخارتعلمت و ةالمهن كبرت وكبرت معي

 المحاجر،د عليه المعلم مع أصحاب كان يتعاق يوالذ إلينا كان يأتي يوالذ
كمية المراد عجنها إلى حوض ضخم ونقوم بعجنها بالماء فكنت أضيف ال

قوام معين يعرفه  تساعد على التماسك حتى تصير في وبعض المواد التي
هذه  من ةالتصنيع وكل مرحل وهي ،الثانية ةالمرحل صناع الفخار وتأتي

علم حمدان د شربتها من خلال المكنت ق فنياتها التيوارها المراحل لها أسر
كان قد تقدم به السن ولم يعد يقوى على العمل وكان يعتمد عليه  يوالذ
 بنته. ا فقد زوجني ا  كلي
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مرحلة  هم مرحلة من مراحل هذه الصناعة وهيأ المرحلة الأخيرة وهي
خل الأفران بطريقة سلوب الرص داأكانت من الأهمية بمكان فالحرق و

قبل ذلك وتوصيلها إلى درجة حرارة عالية وشعال الأفران إمعينه وطريقة 
الوقوف عليها حتى حتى لا تتسرب النار إلى خارجها وأحكام غلق الأفران 

تتحقق من وصولها لدرجة التسوية والنضج كل هذا يَتاج حنكة ومعاملة 
 العناء أمام الأفران. خاصة وعصارة سنوات من الشقاء و

 ةبعد عد ت زوجته أخيرا  ستفاق مهران من الذكريات عندما سمع صوا
 أيه.  ه مهران...  مهران..  أنت سارح فيات عليءندا

العمر الضائع بين أحلام  القلب ينزف بداخله على سنواتعاد مهران و
تاركا   يَياها ليقرر الرحيل إلى عالم المجهول الكرى وقسوة الحياة المريرة التي

ن مصيرهم مثل وف يكومر الحياة بثلاثة أبناء س خلفه زوجة تقاسي
 دنيا الفخار على لقمة عيش على الوهج أمام أتون النار.  مصير مهران في

 
 

 **** 
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 اًيحرر عبد عبدٌ

                
ئم ااكهة فسار على قدميه مسيرة يوم وليلة هشتهت نفسه إحدى أنواع الفا

 عندما دخل المدينة رأىعلى الأقدام و ا  يرسالصحارى بغير زاد  على وجهه في
قدمهما يد يظهر عليه الثراء فخلع خفيه وإلى جواره سو ا  بائع التين جالس

يا مجنون  :قال لهو ،فنهره صاحب الفاكهة ؛بهما تين يع التين ليشترئلبا
 فذهب وجلس بعيدا  في ؛ذاه أبتاع لك التين مقابل خفك البالي أيعقل أن

 مرمى نظر بائع التين. 
ستطعت أن اإذا  ،اهد العابدزنه الإلماذا لم تعطه التين  ه:قال السيد لصاحب

هذا عبده فذهب لقد كان سيده و ،تعطيه التين بالمجان عتقتك لوجه الله
 لكنه رفض بشدة.إليه صاحب التين وعرض عليه التين بالمجان و

 :فقال له .حتى أتحرر مما أنا فيه أرجوك أن تأخذ التين مني ييديا س :فقال له
 كل التين إلى يوم الدين. آلن  يا بني !!سجن نفسيأحررك وأ

 أثناء رجوعه سمعه يتمتم بكلمات. و ه،الرجل يجر ذيل الخيبة إلى سيدرجع 
ومن تشرع بدون أن يتخير فقد  ،ن تخير بدون أن يتشرع فقد تفسقم
لم يأخذ  :قال له ه،الأدبار وعندما عاد الرجل إلى سيد يولي هوقالها و ،ندقزت
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أحررك وأسجن  لقد قال لي :فقال له ؟ماذا قال لكو :فقال له ،التين مني
 أنت حر لوجه الله.  :...  فقال له سيدهنفسي

كل آعلى وجهه حتى  ا  هائم ة،وليل وب سيرا  على الأقدام مسيرة يوم  عاد المجذ
 الصحراء. و الفيافي ورق الشجر في

الجلال ار مكة يتطلع إلى أنوار جلس عندما كان موضع مشاهدة أنو
 الكمال. و

صنعها من كان ي يكتب خواطره على رقائق الأحجار والأخشاب التيكان 
نبتت على حفيف المطر مثل روحه  الصحراء والتي من الأشجار المترامية في

 المعلقة بالسماء. 
المقدسة يلتمسوا لديه الشراب  لى الأراضيطريقهم إ كان يستقبل الحجاج في

 رحلتهم المقدسة.  في نوالطعام وراحة الأبدا
عتمر المكان بفيض الحنين إلى اأصبح للعبد المجذوب مريدين وتلاميذ و

 المعلم. 
 ياك أن تغسلنيإلقد قرب الأجل  :قال لهندما قرب الأجل نده إلى تلميذه وع

ش المريد وخطف قلبه من شدة ندها ،بنفسي فأنا من سأغسل نفسي
 الأجل.  دالمعلم والتلميذ لقد نفبه صمت أغرق المكان بين نتااالكلمات و
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ليغسله دون أن  ذا بالمعلم يتوجه إلى الجسمانإففتح ف ؛سمع دق الباب
مات على أبواب االمريد واجم من شدة ما رأى من الكرو ةينطق بكلمة واحد

 المجذوب.
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سنابل في موسم الحصاد

92 
 

 ذق ذق

          
نضرتها ترى  فيسبحات بين أيامنا وليالينا تورق الأغصان بأبه الأوراق 

لمحة بريقها الأخضر تعلوها زقزقة من عصفورة تغرد لحن الحياة  الوجود في
يات بالقرب من نافذة العشاق ليعزف الوجود قصة مليئة بالأحداث لمجر

عصافير تملأ الوجود و إنها حكايات لا تنتهي يا،الغزل الدائم بين جنبات الدن
سابحة بين  تغدو الربيع،  فهيمواسم  بصخب دائم متلون كألوان الصباح في

ح على أجنحة القدر،  تتنقل هنا وهناك لتكون السماء الأرض  تحملها الريا
حتى بأفول الشمس على موائد  لا ينتهي يبداع والعشق الذفونية من الإمسي
لتعود إلى أعشاشها إياب المسترجع حكايات الأمس بالغد ليواصل  ،ياالدن

 .عطاء هذا وأية مثابرة تلك على الحياة يجديد،  فأ يوم   في العطاء،
بألحانها الرقيقة  صان توتة منزلنا وكأنها تخاطبنيغشاهدتها يوما  على أ 

إنها لغة تتكون من كلمة واحدة  اب فيا عجبا  الخط ولغتها رائعة الجمال في
وكأنها  يلك بعالم اللغات السرمد )ذق ذق( ولكن نظراتها وحركاتها توحي

الخالدة،  تتفهم مفرداتها المليئة بالمعا ف الرقيقة، إلا تفهم لغتيلا أتقول لك 
تتراجع بقفزات، مسرعة متنقلة بين ثم تدنو منك بخطوات وئيدة و
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بجناحيها ذلك الأفق  ضاربتة   فضاء غير منته   لتحلق بعد ذلك في الأغصان،
فمن أين لهذين الضعيفين كل هذه القوة  ،سحابات لا تنتهي الساطع في

ق بمنقارها ت عندما تطرأيوم جديد تخبرك بأن الحياة قد بدنه إ،  يحدللت
 كأنها تقول بدأت الحياة فلمانقرات متواصلة و الضعيف نافذة غرفتك في

 للعطاء. الكسل هيا للرزق و
البداية  على جانب جدار وقد غادرتها الحياة بغيرة رجعة في ةشاهدتها ملقا

لكن بعد تدقيق النظر والوثوب م أتمكن من التعرف عليها جيدا  ول
لبت الحياة، آه  النظربمقربة منها و إليها من كل جانب تعرفت عليها وقد س 

عن دنيانا  الفراق على أعتاب القدر ورحلت  لكم طال بيننا  يا صغيرتي
 الأفنان وصمت الوجود عن ألحانك السرمدية وتركت   بدون وداع وهجرت  

 ريات، وكلما نظرت إلى توتة منزليثر الجميل على صفحات الذكفينا الأ
 الوجود، فمتى دخلت   ةذاكر نحتت موضعها في تذكرت غدواتك الرقية والتي

همس البلابل لتتألف  فيلود لنا لحن الخ منه؟ لتترك   ت  كيف خرجالوجود و
ات لتعمر الدنيا بعصافير جديدة وتستمر منها حكايات الهوى لتصير حكاي

 .  الحياة
 

 **** 
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